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ا موضوع الصفحة 

مقدّمة اا ااا 

من تحرير بيت المقدس إلى عين جالوت 0100 
صلح الرّملة ” أيلول (سبتمبر) 97١١م‏ ا 1 
ما بعد صلاح الدين 00001 00000 
الحملة الصليبية الرابعة د05 
حملة الأطفال 0001 ا 
الحملة المنغارية اا 
الحملة الصليبية الخامسة اا 
الحملة الصليبية السّادسة 5 
الخوارزميّة واسترداد بيت المقدس اا سوم ل ا 1 
الحملة الصَّليبيَّة السّابعة على مصر اواو و 2 


ا موضوع 


التّار والخلافة العباسية 252011 
الخار جو احوان الصليبيين في بلاد الشام 000 


الملك المظفّر قُظرْ (بطل عين جالوت) 200000 
البخرري ‏ تلد ا ور و ل و ا 
الملك الظاهر ركن الدين ببرس 00 
عين جالوت: أول هزعة للتتارء وأول توف لهم . 
عوامل النصر وأسبابه 0 


من عين جالوت إلى دمشق 1171011111 
تحرير عكا ونهاية الصليبيين عام الدب ول ا “وك من مضع اواو اليو 


٠.‏ 5لا 


و عي #صمبير لبه 
متتدرمىئ 


يسم الله والحمد للّه» والصّلاة والسّلام على سيّدنا رسول 
الله وعل آله وأصحابه ومن والام وبعذ.. 


فيورد السّير توماس أرنولد في كتابه (الدَّعوة إلى الإسلام)”') 
ن المسلمين لا يعرفون من بين ما نزل بهم من الخطوب 
والويلاات خندا شد هولاً من غزوات التتار» فقد انسابت 
جيوش جتكيزخان السياب الثلوج من قن الجبال». واكتسحث 
في طريقها المراكز الإسلاميّة. وأتت على ما كان من مدنيّة 
وثقافة» تاركين وراءهم من تلك البلاد صحراوات خالية» 
وأطلالاً دارسة. 


| 


)١(‏ الدَّعوة إلى الإسلام بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلاميّة» مكتبة النّهضة 
المصريّة» ط؟/ ١91ام.‏ 


. ون المؤرّخ المسلم ليقشعرٌ بدنه حين يروي هذه الفظائع» حت 
إن ابن الاين قد أخذته تلك القشعريرة نفسها حين وصف 
غارات التّتار حيث يقول: «لقد بقيت عدّة سنين معرضاً عن 


ذكر هذه الحادثة استعظاماً لماء كارهاً لذكرهاء فأنا أقدّم إليه 
ور ار فين الذى: يشهل: عليه أن يكتره نعي 
الؤسلام والمسلمين؟ ومن الذي عون عليه ذكر ذلك؟ فياليت 
ني 1 تلدق؛ و( يلت م فت قل هذا وحكنتٌ نيا َنسِيَا4 
[مريم: »]58/1١9‏ إلى أن حدّي جماعة من الأصدقاء على تسطيرها 
وأنا متوقفء ثم رأيت أنَّ ترك ذلك لا يجدي نفعاً» فنقول: هذا 
الفعل يتضمّن ذكر الحادثة العظمى» والمصيبة الكبرى التي 
عَقَمتَ الأيّام والنّيالي عن عتلياء. عورثت الخلايق». وحكت 
المسلمين؛ فلو قال قائل: منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم وإلى 
الآنء م يبتلوا بمثلها لكان صادقاًء فإن التّواريخ لم تتضمّن ما 
يقابلهاء ولا ما يدانيها/”". 
وأمر الإسلام عجيب غريب» فلم يكن عد نايسن مق 

تنك لقان عطلينه الأولى؛ وأطلال مجده التّالدء كما 0 
بواسطة دعاته أن يجذب أولئك الغزاة المتوححشين؛ ويحملهم على 
اعتناقه.» كما يقول السّير توماس أرنولد. 


509/9 الكامل في التاريخ‎ )١( 


مقدمة 34 


لقد كانت ديانة الغزاة الشَّامانيّة» التي تعترف بإله عظيم 
قادرء ولكنَّهم عبدوا طائفة من الآة الوثنيّة الشّريرة» وعبدوا 
أرواح أجدادهم القدامى» وبعد تنافس بين العقائد لكسب 
التّتاره وعلى الرّغم من المصاعبء أذعن التّتار للإسلام» حينما 
انتشر الدّعاة في طول الإمبراطوريّة وعرضهاء ففي عهد اجتاي 
(1581-1779م) بدأ انتشار الإسلام في الإمبراطورية وقد 
بركة خان (17717-17557م) أوَّل من أسلم من أمراء التّتارء 
وكان رئيسا للقبيلة الذهبية في روسية؛ حينما التقى بتجار دعاة 
قدهواة فق ماري عرخوا لمطرصا تقماء: العن إل عاق 
الإسلام والإخلاص له. وسسّع المناظرات الذَّينيّة التي شغلت 
جالسه. ودخل في حلف مع ركن الذين الظاهن يرس سلطا 
المماليك في مصر ضد هولاكوء وكان تكودار أحمد -١787(‏ 
1م أوّل إيلخانات التّتار إسلاماً في فارس» الذي بعث 
بخبر إسلامه إلى قلاوون سلطان المماليك في مصر""". 

فمن يدرس تاريخ التّتار ليرتاح حينما يتحزّل فجأة من قراءة 
ما اقترفوه من الفظائعء وما سفكوه من الدّماءء إلى أسمى 
عواطف الإنسانيّة وحبٌ الخيرء كما جاء في رسالة تكودار أحمد 
إلى قلاوون: «عفا الله عمًّا سلف. وتقدّمنا بإصلاح مور أوقاف 


.55١ الدعوة إلى الإسلام‎ )١( 


١٠١‏ مقدمة 


السلمين من المساجد والمشاهد والمدارس» ا 0 الذين 
0 بشروط واتفيها.. وأمرنا ين ١‏ مر المج م 
لبلاه. 0 الفتنة اترة. , وتغمد احرف 0 دحل 
0 

لقد احتواهم الإسلام» فهذث نفوسهم وصقلها. 

ثم اعتنق غازان (1804-1796م) - أعظم إيلخانات التّتار 
- الإسلام» وجعله دين الدّولة الرسمي في ري 

وأسلمت اع جغتاي في إميراطورية التّتار حينما اعتنق 
الإسلام طرماشيرين؛ حوالي سنة 177م» وحين أسلم تغلق 

واشتهر أوزبك خان - زعيم القبيلة الذَّهبيّة - في اندفاعه 
لنشر الإسلام؛ حي وضع خطة لنشره في أرجاء روسية كلها. 


(01) الرّسالة مؤرّخة في هن جادق الأزل ننه 1خماغ) آن (الغسطس) نه 
7م أوردها القلقشندي كاملة في صبح الأعشى 7737//7. 
(1) الدّعوة إلى الإسلام 537. 


١١ مقدمة‎ 


ويرجع لتججَار الفراء المسلمين الفضل في إسلام الرُوس في 
حوض نبر الفولغاء في بلاد البلغار شمال بحر قزوين» وتحوّل 
القيرغيز في أواسط آسية إلى الإسلام على يد علماء التّتار 
أنفسهم. 

وانتشر الإسلام بين تتار سيبرية (صابري)» التي انضوت 
تحت لواء الإسلام في عهد كوتشوم خانء الذي اعتلى عرش 
سيبرية سنة ١191م»‏ واستقدم الدّعاة من بخارى وقازان. 

ولقد كان للأغاني الشَّعبِيّة التي تغنّاها القرغيزء مكانة بين 
وسائل الدّعوة الإسلاميّة. لأنّها تضمّنت حقائق الإسلام 
الآسائكة + عصوغة ق أعلري قصضي اسطوري» هنا جغل 
هذه الحقائق تصل إلى قلوب الشّعب السَّيبيري بسهولة ويسرء 
حي ذكر توماس آرنولد”" أنَّ سكان سيبرية أضحوا مسلمين 
بسرت 

وهكذا تحرّل التّدار إلى إنسانيّة الإسلام ورحمته وإخائه وطباعه 
السّمحة؛ بعد جلافة طباع وقسوة ووحشيّة» سفكت دماء 
الحموية ردان وسوية اذه وصوافيرها بقسرة توميتك 
الحضارة الإنسائيّة التّراكميّة دون معرفة قيمتها النّفيسة الغالية. 


.7184 الدّعرة إلى الإسلام‎ )١( 


ذا مقدمة 


ولابدٌ من الإشارة في هذه المقدّمة» إلى أنَّ هناك اختلافاً بين 
لفظتي تتار ومغول. 

أسلاف جنكيزخان في حروبهم في القرن الال عشر الميلادي 
يسمُون (تتار 731255) أينما نزلواء والمغول قبيلة من التّتاره قسم 
منهم » فأطلق اسم بعضهم على الكل». واستبدلت كلمة التّتار 
بعد جنكيزخان في بلاد منغولية وأواسط آسية بكلمة المغول 
(الممُل اناطع ه840). ولا يزال لفظ مُعُول مستعملاً إلى اليوم في 
أننة م اعفاف المغول الذين لا يزالون محتفظين بلغتهم. 

لا سبق ستستخدم كلمة تتار في هذا الجزء (عين جالوت). 
وكلمة مُعُول في الجزء التالي (معركة أنقرة) لظهور هذه النّسمية 
وغلبتها. 

وفي هذا الجزء من سلسلة (المعارك الكبرى في تاريخ 
الإسلام) نجد الفصول الثّالية : بلاد الشَّام من تحرير بيت المقدس 
إلى عين جالوت, والتّتار والخلافة العباسيّة وحياة الملك المظفّر 
فُظر (قائد عيبن جالوت): وحياة الظّاهر بييرس (رئيس أركان 
الجيش المسلم ني عين جالوت). وأحداث عين جالوت 
ونتائجهاء وسقوط عكا (على يد الأشرف خليل بن قلاوون)» 
ونباية الصّليبيين في بلاد الشَّامء وأخيراً خاتمة. 


مقدمة بن 
مع إغناء هذا الجزء بالمصورات التي رُممَت خصيصاً له. مع 
الطون: القاوهنة الناشةة وان و الوق 0 المت أو 
وآخراً. 
دمشق الشام ١شعبان‏ 57”70١اه‏ 


١‏ أيلول كلم 
الدكتور شوق أبو خليل 


مم علاط 6 ولاك 


01 00 ءاه 
9١‏ 5*5 و 


من تحرير بيت المقدس 
إلى عين ججالوت 


الأوّل 177١م‏ رذ فعل عنيف بالغرب». فكانت الحملة الصَّليبِية 
الثّالئة بقيادة إمبراطور ألمانية فردريك بربروسا على رأس مئة ألف 
محارب. وذلك سنة 48ام. 


وأخذ الإمبراطور البيزنطي إسحاق أنجيلوس يرسل الرّسالة 
تزع الخو إل ملاع الذين: لبخيطه علما جد كات الملا 
الألمانيّة وأ خبارها ؛ فبادر صلاح الدين بإعلان الدّعوة للجهاد. 
وطلب المعونة من أمراء سنجار والموصل وإربيل ؛ وأعلم الخليفة 
النّاصر لدين الله العبّاسى علّه يقدّم معونة. وأمل بتعاون 
عسكري مع دولة الموحٌدين في المغرب» فأرسل رسالة إلى أبي 
يوسف يعقوب بن عبد المؤمن الموحُدي. يعلمه فيها بالخطر 
الصّلِيي القادم, وَأن بوسعه مضايقة السَّفن الأورفة حاملة 
الإمدادات للحملة» في موانئهاء أو وهي في طريقها إلى بلاد 
الشّام. ْ 


من نحرير بيت المقدس إلى عين جالوت 6 


ولكن حادثاً مفاجئاً لم يكن بالحسبان قلب الموقف رأساً على 
عقب » فقد غرق فردريك بربروسا فجأة في أثناء عبوره نبراً صغيراً 
وهو في طريقه من طَرَسُوس صوب أضنة وأنطاكية» فاختل نظام 
ا جيش » وتفرّق الألمان وتشنَّت جمعهم, وانفلت شملهم» وترّقت 
وحدتهم؛ وعاد بعض أمرائهم إلى أوربة» ومن وصل منهم سالا 
إلى الشّام وصفهم ابن واصل بأئَّهم «حملة عصيء وركاب 
حير»”"2. بل عر معظمهم وبيعوا في الأسواق بثمن بخس. 

وذكر ابن الأثير في الكامل (أحداث سنة 087ه) أنَّ فردريك 
بربروسا نزل إلى الماء اليغتسل فغرق في مكان منه لا يبلغ الماء 
وسط رجليه»» وهكذا زال الخطر من أن تقع بلاد الشَّامِ بين 
فكي الكمّاشة» نتيجة هجوم الألمان من الشّمال» والفرنسيّين 
والإنكليز جنوباً من ناحية عكاء «لولا أن الله تعالى لطف 
بالمسلمين» وأهلك ملك الألمان لا خرج على ما نذكره عند 
خروجه إلى الشَّامء وإلاّ كان يقال إِنَّ الشَّام ومصر كانتا 
الل 290 

حاولت بقايا الحملة الثّالثة مع دعم بحري من فرنسة وإنكلترة 
والبابا استرجاع عكاء تمدّهم قرّة بحريّة كبيرة» ولكن دون 
)١(‏ مفرّج الكروب 2777/7 وهذا ما ذكره أبر شامة في الرّوضتين ١97/75‏ 

أيضاً. 
(؟) الكامل حوادث سنة 686ه. 


15 عبن جَالوت 


جدوى. حك وصل ريتشارد قلب الأسد ملك إنكلترة» وفيليب 
سورياف قرس فساء موقف حامية عكا الإسلاميّة أمام 
ضغط تلك الجموع الكثيفة من الصَّليبِيين التي شذدت الهجوم 
على المدينة» وأظهرت حاميتها بقيادة قراقوش شجاعة تستدعي 
الإعجاب؛ وقام صلاح الدّين ببجمات ضد الصَّليبيينَ في إنقاذ 
عكاء فساءت حالة الحامية الإسلاميّة داخلهاء واضطر قادتها 
قراقوش والمشطوب الكردي إلى الاستسلام؛ ودخل الصّليبيون 
ثانية إلى عكا في تموز (يوليو) ١9١١م»‏ بعد حصار عامين» 
ناقضين بنود الصّلحء فأسروا كل من فيها من المسلمين. 

غادر فيليب أوغسطس بلاد الشّام بحبّة المرض في أب 
(أغسطس) ١4١1١م؛‏ وترك ريتشارد قلب الأسد لتصفية الموقف 
الصّعب والمعقّدء بعد ضم جزيرة قبرص لحكمة فأصبحت مركز 
تموين دام لبقايا صليبيي الشّرق. 

تحرّك ريتشارد جنوباً على ساحل فلسطين مدعوماً بقرّة بحريّة 
كبيرة» فأخذ حيفا وقيسارية» وصمد في أرسوف في " أيلول 
(سبتمبر) ١19١م‏ على الرّغم من هزيمته في بدء المعركة أمام جيش 
صلاح الدين؛ وحمّق نصراء مما بعث شعور الثّقة بالنّمس في 
الصَّلِيبِيّين بعد احزام المتوالية عليهم منذ حظين» وعبّر ابن شدَّاد 
عن الموقف بأسف صلاح الدَّين «كان في قلبه من تلك الواقعة ما 
لا يعلمه إلا الله تعالى» والئّاس بين جريح الجسد وجريح 
القلب». 


من تحرير بيت المقدس إلى عين جالوت ب 


قت اراد صلاح الدّين موقفاً عجياً حينما قرَّر الدّفاع 
عن عسقّلان «ادخل أنت معنا أو بعض أولادك الكبارء وإلاً 
فما يدخلها منا أحد لثلا يصيبنا ما أصاب أهل عكا"”'": فأسرع 
صلاح الدّين إلى تخريب عسقلان وإحراقها كي لا يستغل 
الصليبيُون مركزها الام في الزّحف على بيت المقدس» وفي قطع 
و 7 

نم أسرع صلاح الدّين إلى بيت المقدس للإشراف على الدّفاع 
عنهاء لعلمه أنَّا غاية الصَّليبِين وقصدهم؛ ولو هاجم ريتشارد 
بيت المقدس بعد أرسوف مباشرة لاستولى عليهاء لضعف 
وسائل الذفاع فيهاء ولكنه أصمٌّ أذنيه عن النصيحة. وركز 
جهوده في إعادة بناء يافاء وحينما سار إلى بيت المقدس في نباية 
عام :083 أع.وسد التطروة والرملة واللد خرابا دولا افتر مق 
بيت المقدس وجد صلاح الدين قد أعدّ عدّته للدّفاع عنهاء 
وأحكم تحصينهاء فاضطر ريتشارد إلى الانسحاب» لتبدأ 
مفاوضات من أجل الصّلح. وقال: «إن المسلمين والإفرنج قد 
هلكواء وخربت البلاد وخرجت من يد الفريقين بالكليّة. وقد 
تلفت الأموال والأرواح من الطّائفتين» وقد أخذ هذا الأمر 
حقّه.. ونصطلح ونستريح من هذا التّعب الدّائم»2. 


)١(‏ الكامل في التّاريخَ. حوادث سنة /081ه. 


(0) السَّلوك للمقريزي .١٠١57/١‏ 
() التّوادر السُّلطانيّة 5 »"١‏ الرّوضتين 198-191/5, 


2 ع الورك 


وفي المفاوضات تَسَّك ريتشارد سبيت المقدس وعسقلان 
واستعادة الأردن؛ أي إرجاع مملكة بيت المقدس إلى حالما 
القديم كما كانت سنة 46١1م»‏ ورفض صلاح الدَّين» فالقدس 
مسرى نبينا يلوه سار بعدها ريتشارد في 57 أيار (مايو) 7م 
للاستيلاء على بيت المقدس. فأخذت القوات الإسلامية تطارده 
وتغير على قواته» وفوجئ باستعدادات صلاح الدين الذي : 

-١‏ ورّع أسوار بيت المقدس على الأمراء للدّفاع عنها. 

در انس ناه التريي الذي كاو حول بيك ادس تخريتث 
الصّهاريج والابار. 

“- إغارات فرسان المسلمين بإغارات مفاجئة على معسكر 

5- وبيدما كان الصَّليبيُونَ ينتظرون في ١7‏ حزيران (يونيو) 
15م قافلة قادمة من يافا تحمل إليهم المؤن والإمدادات» إذ 
بفرقة من المسلمين بقيادة بدر الدذين دلدرم تغير عليهاء «فقتلوا 
0 7 ُ مف 
وأسروا وفازوا ونصروا» . 


فساءت أحوال الصَّليسين» نقص 5 المؤن والماء مع شَدَّة 


10( الفتح القسى ”377”. 
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الحرارة» ومع كل ذلك استطاع ريتشارد مباغتة قافلة ضخمة 
قادمة من مصر في 77 حزيران (يونيو) 97١١م‏ فيها إمدادات 
لبيت المقدس» وأخذ ما فيهاء ويذكر ابن شدَّاد الذي حاول 
تسكين ألم صلاح الدّين حينما مع الخبر دون جدوى» «فما مر 
بالشلطان خير انكى بمنه فق قلبده: لأنه حدر القافلة 'مراراً من 
ريتشارد وجيشه. 

زامن ذلك اشتداد تيّار التّنافر بين الأتراك والأكراد في جيش 
صلاح الدّين» مع بعض أعمال التمرّد بدمشق وغيرهاء ويقول 
ابن داف إن صلاح الدذين دخل المسجد الأقصى. «وصلى 
ركعتين» ورأيته ساجداً وهو يذكر كلمات؛ ودموعه تتقاطر على 
مصاة200, 

وبسبب الخلاف الحاد في صفوف الصَّلِيبيّين بين مؤيّد لفكرة 
مهاجمة بيت المقدس ٠‏ وبين مؤيد فكرة الانسحاب لعدم وجود 
مياه خارج المدينة» قرّر ريتشارد الانسحاب إلى الزّملة» وبعث 
رسله في طلب الصّلح”"'؛ واجتمعت رغبته في تصفية الموقفء 
لعودة سريعة إلى بلاده؛ ورغبة صلاح الدين في التَّمرُعْ لشؤون 
دولته. 


)١(‏ التّوادر السُلطائيّة هه". 
(0) السُّلرك .٠١9/١‏ 


6 عَيْنُ جالوت 


صلح الرّملة ؟ أيلول (سبتمير) 1م 

مرض ريتشارد قُْ يافاء» وساءت أحوال بلاده. فأرسل إلى 
صلاح الدّين رسالة مع أحد الأمراء» «سلَّم على السّلطان وقل 
له: بالله عليك أجب سؤالي في الصّلحء فهذا الأمر لابدٌَّ له من 
آخرء وقد هلكت بلادي وراء البحر» وما في دوام هذا مصلحة 
لا لناء ولا لكم". 

وتم الصّلح بالبنود الثّالية : 

-١‏ المنطقة الشسّاحلية من صور إلى يافا بما فيها قيسارية وحيفا 
وأرسوف للصّليبيّين. 

]ا عسقلان للمسلمين. 

*ات الزّملة واللد مناضفة بين المسلمين والصّليين: 

5- للمسيحيّين حريّة الحج إلى الأماكن المقدّسة في بيت 
المقدسء دون أي ضريبة قبالة ذلك7"©. 

4- مدَّة الصّلح ثلاث سنوات وثلاثة أشهر. 


1- حرّيّة التَنقّل من كلا الجانبين في أرض الآخرء قال 


)١(‏ لم يكد يتم صلح الزّملة حي قدم هربرت أسقف سالسبوري بزيارة بيت 
الفقابرة 


من تحرير بيت المقدس إلى عبن جالوت 1" 
صلاح الذين: إن الصّلح قد انتظم» من شاء من بلادهم يدخل 
بلادنا فليفعل» ومن شاء من بلادنا يدخل بلادهم فليفعل. 

- اشترط صلاح الدذين دخول بلاد الإسماعيليّة (الباطنيّة) 


في الصّلح. 

8- واشترط الصَّليبِيٌرن دخول صاحب أنطاكية وطرابلس في 
هم )١١‏ 
_- ؛ 


وفع الصّلح ض الصَّليبسن: هنري دي شامبني» وباليان 
الثاني دي إبلين» وأ وتقروي الرّابع دي تورون» ومثّل جانب 
المسلمين: الملك الأفضل» والملك الظّاهر ابنا صلاح الدذين» 
وأخوه الملك العادل» وغيرهم من الأمراء؛ وغادر ريتشارد إلى 
إأكلترة 43 وين لكر 1و ا 

ويذكر المقريزي” " ارتياح الطّرقَيْن النَّام لهذا الصّلحَء فطريق 
الحجاز مفتوح أمام المسلمين» وطريق بيت المقدس مفتوح 
للمسيحيّين؛ وكان يوم الصّلح يوماً مشهوداً» عمّ فيه الطّائفتين 
الفرح والشُرورء لا تالمهم من طول الحرب. 
)١(‏ لجأ أمير طرابلس بوهيموند الثَّالث إلى صلاح الدّين» وزاره في بيروت. 


.12١ /١ الشّلرك‎ )5( 
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وقلت مراحة صلاح الدين وشهامته ومروءته من جديد» 
خين وافق عل .طلب: غريرك أسقف سالديوري غل تعن اقلين 
من رجال الدَّين في كلّ من كنيسة القيامة» وكنيسة بيت الحمء 
وكنيسة النّاصرة؛ إلى جانب من كان فيها من رجال الدين 
الأرثوذكس والشُريان واليعاقبة 

إن صلاح الدّين لم يقدم على مصاحة الصَّلِيبيين مختاراً ونا 
اضطرتة الظروف إل ذلك امتطراراً» :ولو سارت الأمور عل نما 
يشتهي لاستمر في الجهاد حي تتحقّق غايته الكبرى, وهي تطهير 
بلاد الشَّام من الدُخلاء الغريئّين2"0: وهذا ما قاله ابن شدَّاد 


لكان دس شل اناس اول ران السلعة و اسرد 
لسآمة العسكرء وتظاهرهم بالخالفة», لقد ساد فتور في صفوف 
-١‏ يُعْدُ الجند عن بلادهم» وقد مَلُوا طول القتال. 
اداو الا مراله أنفسهم رغبوا في العودة إلى إماراتهم ومدنهم» 
وبعضها في الجزيرة وراء الفرات» وقد تَحقَّق الهدف العام 
ومع ذلك يرى المؤرخون فشل الحملة الصَّلِيبيّة الالئة» التي لم 


1٠٠١ الحركة الصّليبيّة‎ )١( 


من تحرير بيت المقدس إلى عين جالوت ” 


0 عن ججالوت 


تنجح ني الوصول إلى هدفها الذي جاءت إلى الشَّرق من أجله. 
على الرَّغم من إمكاناتها الضّخمة» والوضع يتلخّص بعد 
إخفاقها وانتهائهاء في سيطرة الصَّلِيبيين على شاطئ البحرء وهي 
(مملكة عكا) التي حافظت على اسم (مملكة بيت المقدس)» 
وبقيت قرنا كاملاً: من ١94١١مء‏ إلى ١114م‏ وسيطرة 
المسلية هل الهف الداع 

ما بعد صلاح الدين 


توفي صلاح الدين الأيوبي في أوائل آذار (مارس) ١197‏ 
بدمشق» بعد مرض قصيرء فحزن المسلمون عليهء وأفرط 
المؤرّخون الأوورن في التّحم عليه؛ والإشادة بقَوّته وعدله 
وتساعة وار كرا 1ل لس تمان 

ترك صلاح الدّين سبعة عشر ولداًء مع إخوة وأبناء إخرة» 
ومن المؤسفت أن المتازعات قافت بين هؤلاء الورثة»” خول 
تقسيم التّركة؛ مع أنَّ صلاح الدّين أوصى إلى الملك الأفضل 
بالسّلطة من بعده. وانجل الموقف عمًّا يلي : 

- الملك الأفضل نور الدّين علي - الابن الأكبر -:احتفظ 
بدمشق وبيت المقدس وبعلبك وصرخد وبضرى وبانياس.. وبقي 
حاكماً عليها حي 197١1م.‏ 


من تحرير بيت المقدس إلى عيبن جالوت "> 


- الملك العزيز عثمان - الابن الآخر - احتفظ بمصرء وبقي 
حاكماً عليها حي 98١1م.‏ 

- الملك الظّاهر غازي - الابن الثَّالث - احتفظ بحلب وشمال 
بلاد الشَّام حي 17119م. 

- الملك العادل سيف الدّين أبو بكر - أخو صلاح الدّين - 
احتفظ بالكرك والأردن والجزيرة وديار بكر. 

- ووزُعت إقطاعات ثانويّة على بقيّةَ إخوة صلاح الدّين 
وأبنائه. 

ولم تلبث أن نشبت حرب الوراثة بين أبناء البيت الأيوبي» 
مما أغرى الغرب الأوربي .عل القيام مجملة صلييّة جديدة 
لاسترداد بيت المقدس» ولاسيما أن صلح الرّملة ينتهي أجله في 
كانون الأوّل (ديسمير) 196١1م؛‏ فسار هنري السّادس إمبراطور 
ألمانية لاحتلال القسطنطينيّة ثم بيت المقدس. فوصلت جموع 
الألمان دفعات بعد أخرى سنة 1937١1م2‏ ولكنها فشلت لعدم 
بجي ء الإمبراطور أو أحد كبار قادته على رأس الحملة؛ وتبدّدت 
الحملة الألمانية في شباط (فبراير) 94١١م,‏ دون ترك أثر في بلاد 
الشّام. 


يق جالوت 


الحملة الصَّليبِيّة الوَابعة 

تكن الشلطان العاف ل مس اليتوين الدولة الا وي من 
جديدء ونظّمهاء ومن ثم عادت اطمية الكياوت ميد 

عنما عون" اانا اترستف الثالك سنئة 1194م وضع 
برقاغا هدفه: محو آثار حروب صلاح الدّين في الشّرقء 
واستعادة بيت المقدس مرّة أخرى من المسلمين. فكانت الحملة 
الصليبية الرابعة» التي استهدفت مصر التي تشكل العمق 
الاستراتيجي لبلاد الشَّام في حرب الصّليبيّينَء فهي مركز 
المقاومة الحامء والخزن البشري الكبير. 

اتحرقت البيلة الزائمة عن هدنيا واضيف: إل التططة 
واستولت عليها سنة 5١15١م»‏ وهي بلد مسيحى أباحوه لجحند 
الحملة» فَنْهبَت البلد» حك الكنافي زاراديرة ملعي انين 
وعبثهاء حي تي شاهد عيان اسمه نقتاس خونياتس أن لو كانت 
العاصمة البيزنطيّة سقطت في يد المسلمين بدلا من سقوطها في 
أيدي الصّليبيينَ''': لقد قارن أهل القسطتطيئيّة بين ماحة 
المسلمين حينما استعادوا يبت المقدس» وبين ما فعلته الحملة 
الرابعة التي اقتحم جندها كنيسة القدّيسة صوفيا وهم سكارى» 
ضرَّقوا السّتائر والبسط.. وداسوا الكتب المقدَّسة بأقدامهم. 


» 


.9488 الحركة الضَّليبيّةَ‎ )١( 
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وحطّموا الأيقونات الفضَّيّةَ ذات القيمة الفنَيّة النّادرة» وباع 
الصَّليبيُونَ كثيراً من منهوباتهم إلى المسلمين» وبع هذا كلاه 


وبعد انتهاء موجة النهب والسَّلب والحرق عيّْن بلدوين الرّابع 
إمبراطورا للقسطنطينيّة » وتوماس موروسيني بطريركاء وهو أوّل 
كاثوليكى يتولى رئاسة كنيسة القسطنطينيّة: ولم تعد القسطنطينيّة 
إلى أصحابها البيزنطبّين إل سنئة ١77١م‏ على يد ميخائيل الثّامن. 
وهكذا انحرفت الحركة الصَّليبيّة في حملتها الرّابعة: 


ات ارتكت: حزما .وحمافة أيدا وجهة نط الماتطية أن 
الخملات الصّلبيّة مذ تدثها غؤوات: بريرية. عبجئة امغلفة 
بالدين. 


؟- وهي تحرّل خطير في تاريخ الحملات الصَّليبيّة» إذ احتّلت 
التنّجارة والاقتصاد المكانة الأولى في الأهداف. 


3-31 زادت البغضاء» ونما العداء بين الكنيستين الشّرقية 
والغريّة. وحرمت الصَّليسين بالشَّام من مساعدة المسيحيين ف 
القسطنطينية وقت الشّدّة. 

4- وقيام الإمبراطوريّة اللأتينيّة في القسطنطينية والبلقان» 


ترك أثراً خطيراً في حياة الصَّلِيبيين بالشَّامء لأنَّ الإمبراطوريّة 


1 انون 


كدي بدأت 2 تجتذب يي ال ع ان 0 


دا 


بلاد الشام 0 مما زاد ف ضع”تف كد ال اتام 
حى بات معرو وق عند مؤرّخي الخروب الصَليسة أن الحملة 
الصليبية الرابعة جاءت بفشل الحركة الصَّليبيّة بأكملها»20. 
حملة الأطفال 


الثاني عشرة من عمره» اسمه 0 كديا 
وسلّمه رسالة يحت فيها على قيام حملة أطفال» ستنشق هم البحار 


في مسيرتهم لتنصير المسلمين في الشَّرقَء وانتقلت العدوى إلى 
ع 7 2 جُ 
المانية على يد الظفل نقولاء سهِّل ذلك المستوى الفكري الأوريٌ 
في القرون الوسطى في اعتقاده بالخرافات وخوارقف العادة. 

وكان مصير هذه الحملة موت هؤلاء الأطفال في رحلتهم في 
أوربة عبر ممرات جبال الألب. وفي البحر المتوسّط الذي لم 
ينشق همء ومن بقي منهم حيّا بيع رقيقا في همال إفريقية. 
الحملة الهنغاريّة 


وكانت الحملة الهنغارية سنة 11117١م‏ بزعامة ليوبولد السَّادس 
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من تحرير بيت المقدس إلى عين جالوت 59 


دوق النّمسةء وأندريه الثَّانٍ ملك هنغاريّة» انتهت عام 1114م 
دون أن تحمّن عملاً ذا أهميّة بالنّسبة للموقف في بلاد الشام. 
الحملة الصليبية الخامسة 

وكانت الحملة الصَّليبِيةَ الخامسة سنة 8١5١م‏ على مصرء 
وسييها: دعوة البابا أنسونت الثالث» ثم تعهدها بعده البابا 
الجديد هونريوس الثالث. 

واعتقاد الصليبيين أن مفاتيح بيت المقدس توجد في القاهرة» 
فهي مخزن الإمدادات في العالم الإسلامي. 

قاد الحملة حنادي برين الذي سار من عكا بجموع صليبية 
وفدت على بلاد الشام؛ قاصداً دمياط. ولم يفت الصليبيين أن 
يتصلوا بنجاشي الحبشة» ليتعاون معهم في ضرب الإسلام 
والمسلمين» عن طريق غزو الحجاز وهدم الكعبة. 

وصلت السَّفْن الصليبية مصبٌّ فرع دمياط أواخر أيار (مايو) 
16م فسار الملك الكامل الذي ينوب عن أبيه السلطان 
العادل في حكم مصرء ونزل جنوبي دمياط بمن معه من الجندء 
ولكنه فرَّ مساء 0 شباط (فبراير) 1519م بسبب خيانة ومؤامرة 
قادها عماد الدّين أحمد بن على المعروف بابن المشطوب. فحضر 
المعظم عيسى أخو الكامل إلى مصرء وصار الموتف حرجا حينما 
وصلت الأخبار عن تقدم جيوش جنكيزخان» وتهديده للدولة 


عن تجالوت 


الخرارزية هنا أثان مشكلة الدّفاع عن الجبهة الشرقية للعالم 
الإسلامي ضد التَّتارء فالهدف تطويق الجبهة الإسلامية» لقد 
وصل التّنار إلى الرَّيّ وهمدان وقزوين» وأصبحوا على أبواب 
العراق. 

وبعد حصار تسعة أشهرء اقتحم العبك رن في ه 
تشرين الثاني (نو ضير) 6م وبعد وصول إمدادات طمء 
اتجهوا إلى القاهرة”"'. 

واجتمع الإخوة الثلاثة: المعظم والأشرف والكامل أبناء 
العادل في المنصورة. لمواجهة زحف الصليبيين وإيقافه. وفي أول 
ليلة من آب (أغسطس) ١م‏ ارتفع فيضان النْيلء وقطع 
المسلمون السّدودء فغرقت الأراضي المحيطة بالصليبيين» وقرروا 
الارتداد بسرعة نحو دمياط» ولكن الكامل أنذل يها قطع خط 
الرجعة على الصليبيينء فطلبوا السماح لهم بالخروج من هذا 
المأزق» وسيتركون دمياط ويغادرون مصرء وقبل الكامل على 
الرغم من معارضة أَحْوَّيْه المعظم والأشرف» فقد كان الموقف 
يشمح بإفنائهم جميعاء 

وتم الجلاء عن دمياط في ٠‏ أيلول (سبتمير) ١م‏ ودخلها 
الكامل في اليوم التالي»ء وهكذا أخفقت الحملة الصَّليبيّة 


. 91/8 الحركة الصليبية‎ )١( 


من تحرير بيت المقدس إلى عين جالوت 5 


لاست حول اين الكثر وبتحوافك نيع اكه إن ا كيان 
آتى المسلمين ظفراً لم يكن في باجو تانق كانت غاية أمانيهم 
أن يسلّموا البلاد التي أخذت منهم [من الصَّليبيّين] بالشّام 
ليعيدوا دمياط» فرزقهم الله إعادة دمياط » وبقيت البلاد بأيديهم 
على حاهًا). 


7 


عَيْنُ جالوت 


من تحرير بيت المقدس إلى عين جالوت 1 


الحملة الصَّليبيَة السّادسة 


حضن" البابا فرذريك التاق 27 .عل :قيادة خيلة صليئة :ولق 
نزاغا غناة ديرق البايوية'والامير اطورية أثار خاذفا نينا لقد 
وعد فرلاريك الثانق النايا أنوسنت الثالث سنة 0١7١م‏ بالقيام 
بجملة صليبية. ولكنه ماطلء مما أفزع الباباء الم يجن رادا 
مشروعه الصليبي» وهو الذي ترّ وتعلم في صقّلية حيث 
المؤثرات العربيّة الإسلامية» فنشاً فيلسوفاً أجاد سم لغْات من 
بينها اللغة العربيّة» وتذوّق الشّعر العرى» فهو لا بملك ذاك 
فهو الذي نشأ في صمَّليّة في كنف الحضارة الإسلاميّة: وكست :عن 

2 5 8 »2 
حت المسلمين وحضارمه''". 


6ل 


وكان الكامل الأيوبي مولعاً بالنّاريخَ والفلسفة والعلوم» 
وكان بينه وبين فردريك الثاني مراسلات لحل بعض مسائل في 
الهندسة والرياضيّات والفلسفة؛ وهذا مما جعل الحملة السَّادسة 
تكسي بمسحة من التسامحء. حيّ اتهم فردريك الثاني بميله إلى 
الإسلام وممالأته على حساب المسيحية» ومال فولتير 


0 افردزيك الكاق قحاس واكم سلف سق غ امداظ: القن م وود 
ردرد ف 1 2 ال زر 3 
لم حقفيد بربروسا. 


(0) مقرّح الكروب #/ 307. 
رج "الجر ود 


- عَينُّ جَالوت 


ومونتسيكيو وآخرون بأن كراهيّة فردريك الثاني للبابويّة 
والكنيسة الغربيّة» هي التي دفعته إلى حبٌ الإسلام والمسلمين”"2. 

أصدر البابا قرار حرمان ضد فردريك الثاني في 59 أيلول 
(سبتمبر) 1111م بسبب عدم تنفيذ وعده بقيادة حملة صليبية. 
فأدرك فردريك الثاني أن مصلحته تستدعي القيام بحملته حىٌٌ 
يفوّت عل البايا غرضه في إظهار الإميراطور في صورة المسيحي 
العاق» فخرج بقرّة صغيرة من رجاله وقصد عكا في حزيران 
(يونيو) 1777م» فكانت الحملة الصليبية السادسة» وهي أغرب 
الحملات الصليبية قاطبة» فالحملات السابقة حظيت بعطف 
البابا وبركتهء وهذه الحملة جاءت ملعونة من الباباء وإذا كانت 
الحملات السَابقةَ تحرص على جلب ما أمكنها من الرّجال 
والسلاح والخيل محاربة المسلمين؛ مع روح العداء والتّشفي 
والانتقام؛ فإن حملة فردريك الثاني ضمَّت حمس مئة فارس فقطء 
مع روح التُسامح, وكأنها نزهة جميلة قام بها إلى الشرق لزيارة 
صديقه الكامل.ء فوصل عكا عن طريق قبرص في ” أيلول 
(سبتمبر) 1174١م.‏ 


.491/ الحركة الصليبية‎ )١( 


- 0 
لصليبية الساد 
لحملة ل 2 
أ 


"لم 
فردريك الثاني م 
بقيادة 7 


ً جر 4 
صن حر 


لى عين 


جالوت 


أن ع جَالوت 


وبعد مفاوضات بين السّلطان الكامل الأيوبي وفردريك 
الناي»: وفع صلح ياقااسنة 1586 مده عشر دئوات» عل أن 
يأخذ الصَّليبِيُونَ بيت المقدس وبيت لحم والثاصرة» فضلاً ع 
الب واطيية! و فل أن تكرن باكر كرض القدوي المسلفة وار 
الخرم يكون بأيدي المسلمين. لا يد خله الفرنج إلا للزّيارة فقطء 
مع رفع الأذان والصلاة”"". 

لقد فرّط الكامل ببيت المقدس «فعظم على أهل الإسلام هذا 
البلاء» واشتد الإنكار على الملك الكاملء وكثرت الشّناعات 
عليه في سائر الأقطار». 


وبعد زيارة فردريك كنيسة القيامة في بيت المقدس. عاد إلى 


إيطالية توصلها في ٠١‏ حزيران (يونيو) 9؟15م. واعترفت 


الكنيسة بما حققه فردريك الثانى من كسب للمسيحيّة» وعقدت 


5 3 


معةه صلح سان جرمانو سيدة ٠1امء‏ وبمقتضاه رفع فرار 
الحرمان عن الإمبراطور. 


.570/١ الشُنوك للمقريزي‎ )١( 


لوب ولردتا لططلا ل 1ل ولق 


من تحرير 


بيت 


ا 


سل 


1 


لى عين جالوت 


يذنا 
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الخوارزميّة واسترداد بيت المقدس 

دب خلاف في البيت الأيوبي» ووقع في حالة شديدة من 
الفوضى» في الوقت الذي تعرّضت بلاد الشّام لغزو جمو 
الخوارزميّة'''من ناحية. وتبديد التّتار من ناحية ثانية» وبجيء 
اده السيية الأود تيه 119و رقنا وسار نزول 
أخي ددع ١‏ العانك للك ال 

ا الثلاثة : الصاح أيُوب في 
مضر عليه الصَّاحح إسماعيل في دمشق » وساند النّاصر داود في 
ارون الصاح إسماعيل» ولجأ إل عتلف مساغنة العتابيية 
الذين وافقوا ان عسلمواد نف القوين نا ويه لصن 
الأقصى وقبّة الصخرة؛: فأساؤوا لمشاعر المسلمين وآذوهم؛ حت 
وقف الرُهبان على الصّخرة وزجاجات الخمر بأيدهم» وأبطل 
الأذان بالحرم”". فلم يجد الصَّالح أيُوبٍ ملك مصر بُدَاً من 


)١(‏ سلطان الخوارزميّة الأتراك جلال الدّين منكبري» كانت دولته فيما وراء 
النهر وخراسان وفارس وسجستان... دمر جنكيزخان سنة ١15175-17ام‏ 
دولتهم؛ وبعد عودته إلى عاصمة قراقورم: اتَّحْذْ جلال الدين أصفهان 
عاصمة ووصل في حروبه ضواحي بغداد. وبلغ جورجية وآسية الصّغْرى 
همال بلاد الشام. فجاور أملاك الملك الأشرف بن العادل الأيري. 

(؟) الحركة الصليبية 494. 


(*) عقد الحمان للعينى. حوادث سنة 141ه. 


4 عَيْنُ جَالوت 


الاستعانة بالخوارزميّة الذين وصلوا آسية الصُغرى» فاندفع 
عشرة آلاف منهم عبر بلاد الشام صوب بيت المقدس». 
واقتحموها 2 1١١‏ تموز (يوليو) 45م وبذلك عاد بيت 

دك 
المقدس للمسلمين خباقا حق 1511م حيث دخلها الي ا 
خلال |الخرب العالمية الأرل» وقال: الآن انتهت روي 
الع 


وحيها سان الراوؤسة إل به ناه الس المضررئ: اللذئ 
أرسله اللك الصالح نوت بقيادة رحن الدذين بيبرس 2 جاءت 
قرّات التحالف: قرّات إبراهيم صاحب حمص. وجند الصاح 
إسماعيل من دمشق» مع نجدة الناصر داود صاحب الكرك. وف 
عند الاوك اتوي 00 كانت موقعة 7 الثانيةء 
وَعُدَّت هذه له المعركة 5 الثانية) 0 أعظم كارثة 5005 
بالصليبيّين منذ معركة حطين سنة /181١1م.‏ 


الحملة الصليبية السابعة على مصر 


“ات أؤؤنة ببابجوداه اتنيز البيك اللندين و حاك 
للحملة الصليبية السابعة» التي قادها لويس التَّاسع ملك فرنسة» 


)١(‏ إذموند هنري لبي (147835-1451م) قائد بزيطاني قاد في أثناء الحرب 
العالمية الأولى الحملة البريطانية إلى بلاد الشام؛ فاستولى - بروح صليبيّة - 


على بيت المقدس. (الموسوعة الثقافيّة .)1١19‏ 


من تحرير بيت المقدس إلى عين جالوت :4 


وبعد إعدادات للحملة دامت ثلاث سئوات انه سنة 1744م 
وله احذية طابها فرتينا نا لخرق صنب 


وأرسل فردريك الثاني سرًا رسولا متخفيا في زيّ تاجر قابل 
السّلطان الصاح نجم الدّين أيُوبِء وأخبره أن الملك الفرنسي 
«عازم على المسير إل أرقو صر وشو 

وقفضى لويس اناسع وجيشه شتاء ١48‏ 1149م ف 
فبرص » ف المغول على التَوجْه إلى بلاد الشَّام لمساعدة 
الصليبيين. 


0-0 لويس التاسع من دخول دمياط» وبقي فيها مع جيشه 
خسة أشهرء من حزيران (يونيو) إلى تشرين الثاني (نوضير) 
8امم, ثم شرع قِ الزّّحف إلى القاهرة في ٠١‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) 17494م. ولم يشرع بزحفه» حك توفي السّلطان الصاح 
أَيُوبٍ في المنصورة في “> تشرين الثاني (نوفمير) 7594١م»‏ فترك 
فراغاً كبيراً» وهنا ظهرت شجرة الدّر أرملة الصَّالح أَيُوبِء التي 
أعفة ين الوفاة + وأزسلتك إل حطتة كين*2 واسودعتك 
تووا شام اب الخلطان الصَّاحٍ أثوت الوحت واخرت ع 
البلخة الراكعية الكتليوة» ركان نونعي علج اليد ال 


.787 /5 التُجوم الرّاهرة‎ )١( 

)١(‏ حصن كَيْفَا : بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على نهر دجلة بين آمد وجزيرة ابن 
عمر من ) ديار بكر (معجم البلدان )2 

زفق مفرج الكروب ل واصل ره 
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4 عَبْنُ جَالوت 


ولكن الخبر تسرّب إلى المسلمين وإلى الصليبيّين؛ ورأى لويس 
التّاسع أن يحقّق هزيعة بالمسلمين قبل وضول تورائشاه 

وعند مدينة المنصورة ظهر قائد جديد من مماليك الصاح 
د هو بيبرس البتدقداري؛ فكانت المنصورة (مقيرة احير 
الصَّلبِي)» خصوصاً بعد وصول تورانشاه في نهاية شباط 
(فيراير) د فارتفعت الررح المعنويّة عند المسلمين» » فَعَرّر 
لويس التّاسع العودة من حيث أنى في نيسان أبريل ٠6١1١م.‏ 
ولكن المزيمة حلّت به ووقع جيشه بأجمعه تقريباً بين قتيل 
وأسيرء حي هو سيق أسيراً مكيّلاً بالأغلال إلى المنصورة» 
وسجن في دار فخر الذّين إبراهيم بن لقمان. 

واجت خاوات يزو تور انق عر وم أن اش لذ رساو ينا 
أنَّا أخفت ثروة أبيه «فداخلها منه خوف كثير»ء وكاتبت المماليك 
العريةة!" ':الدية قتلوا تورانشاه في ؟ أيّار (مايو) ٠6١١م‏ 
وبمقتله انتهى حكم الأيوبيّين في مصرء وكانت شجرة الذر أرملة 


)١(‏ السَّلوك للمقريزي 009/١‏ والنُجوم الدّاهرة 0*191١/5‏ والمماليك: 
البحريّة ممُوا بذلك لسكناهم جزيرة الرّوضة في النيل فدعوا البحريين» 
بدأت دولتهم 144ه/ ١5١1١م؛‏ وحبّ قيام المماليك البرجيّة. الذين مما 
بهذا الاسم لسكناهم في الأبراج في القاهرة بقيت دولتهم حيّى قضى عليهم 
العثمانيُونَ سنة 477ه/ 101١م‏ بعد معركة الرّيدانيّة. (القاموس الإسلامى 
١لا‏ ). ْ 
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للمزيد من الكتب /ه/ 017 7.6 511113 2 لا2 الا. الا الا الا//: م] اط منتديات الطريق الى السئّة 


منتديات الطريق الى السنّة /ا/ 0121 .1121ل 5 2 لا3 الا نالا نالا لالا//: 110 للمزيد من الكتب 


41 عَيْنُ جَالوت 


للمزيد من الكتب /ا/ 017 7.6 511113 2 لا2 الا الا الا الا//: م اط منتديات الطريق الى السئّة 


للمزيد من الكتب 


/ا/ 1 0 ».3 11113 نا5 2 لا2 ثلا نالا نالا لال١//‏ 


مغااط 


منتديات الطريق الى السئّة 


من تحرير بيت 


المقدس إلى عير 


353 


جالوت 


و5 


منتديات الطريق الى السنّة 


١.6 00/0‏ 11113 نا 5 2 ل3 الا الا نالا ١0‏ 


مغاغاط 


زيد 


من الكتب 
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ديد 


قد 


للمزيد من الكتب /ا/ 01 7.6 511113 2 لا2 الا. الا الا الا//: م اط منتديات الطريق الى السئّة 


منتديات الطريق الى السنّة 


للمزيد من الكتب 


/ا/ 017 7.6 1113ل 5 2 لا2 الا الا الا الا//: م] اط 


من تحرير بيت المقدس إلى عين جالوت 1 
الصاح أيوس أوّل سلاطين المماليك 5 مصر .2 التي تَرَوّجت 
الأمر ع الذي ابلك 1ل ركماني أتابك العسكرهء الذي أعلن 


نيلطاناً ايه موز رابو امم وبقيت شجرة الدّر وراء 
ستار مسيرة للأمور كلها. 


وسنرى كيف أنه لم بمض على قيام دولة المماليك نيف 
وأربعون سنةء حقٌ تم تطهير بلاد الشام من البقايا الصليبية 
كافة)» وعادت الأرض ن إلى أصحاماء وطرد الرُخلاء عردو 
منها. 

وبعدكل انتصار المنصورة الحاسم 
لتحرير دمياطء وبعد مفاوضات تم إطلاق سراح لويس 
التّاسع لقا فدية 7٠١‏ ألف دينارء والانسحاب من دمياطء 


٠»‏ وجَّه المماليك جهودهم 


وألاً يقصد سواحل الإسلام مرّة أخرى» وفي ١‏ أيار (مايو) 
1م ام المماليك دمياطء وغادر لويس التّاسع دمياط 
في 8 أيّار (مايو) ١10١مء‏ ليصل بحراً إلى عكا في ١١‏ أيار 
(مايو)» حيث: الصَّليبِيُونَ في .بلاد: الشام . يعانون الضعف 
والياقن «والافافل”. 


,٠١ا/9 الحركة الصليبية‎ )١( 


للمزيد من الكتب 


/ا/ 017 7.6 511113 2 لا2 الا الا الا الا//: م اط منتديات الطريق الى السئّة 


منتديات الطريق الى السنّة 


للمزيد من الكتب 


/ا/ 017 7.6 1113ل 5 2 لا3 الا الا الا الا//: م اط 


2 عَبْنُ جالوت 


لويس التّاسع في عكا 

قضى لويس النّاسع أربع سنوات في الشَّام ١(‏ أ أي 19م 
- 55 نيسان (أبريل) 5014١م)4,‏ لتصفية الخلافات بين ذا 
الصليبيين» وقام بمحادثات هامّة مع التتار لتطويق المسلمين» 
وهو خجل من نفسه أن يعود إلى الغرب مباشرة» عقب أسره 
وإطلاق سراحه بفدية كبيرة جدّاء دون تحقيق شيء يمحو من 
الأذهان ها شري لت سور ْ 

0 لويس النّاسع بعض المكاسب نتيجة الخلافات بين 
انين في الشام وبين المماليك في مصرء وتدخَل الخليفة 
العباسي المستعصم باللهء فهو الذي كان يعلم باقتراب خطر 
المغول من بلادهء بعد الاتصالاات بين التّتار وبين البابويّة 
وأرسل نهم الدّين القادري فأصلح بين المماليك والأيوبيين في 
أوّل نيسان (أبريل) 07١1مء‏ وأصبح لا شاغل يشغلهما عن 
معاودة الحرب ضد الصليبيين. 

بدأت الاتصالات بين التتار والبابويّة قبيل القرن الثالث 
عشرء فأرسل البابا أنوسنت الرّابع مبعوثاً من الفرانسيسكان 
اسمه حنادي بلانوكاربنيس سنة 745١م‏ إلى كيورك خاقان التّتار 
في العاصمة قراقورم''. والحدف تطويق المسلمين في بلاد 


)١(‏ قراقورم (كَرَه كُرّم): مدينة في منغولية على نهر أرخون؛ قاعدة إمبراطورية 
الحار. 


/ا/ 017 7.6 511113 2 لا2 الا الا الا الا//: م اط 


للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السئّة 


منتديات الطريق الى السنّة /ا/ 017 .5111127 2 لا3 الا الا الا الا//: مط 


للمزيد من الكتب 


من تحرير بيت المقدس إلى عين جالوت 6١‏ 


الشَّام عصورها أن كيورك .عيل إلى المسيحيّة اللبل ال 
لآن عددا من وؤوائه :وار رخاله اعتقوها. 


وأرسل لويس التاسع مبعوثين إلى قراقورم أيضا سنة 
65م يطلب ود التّتار ومساعدتهمء على رأسهم روبروك» 
ففكر التّتار باجتياح العراق» وحمل روبروك بشرى من التَّتار: 
وفعدا لاجتياح العراق وبلاد الشاء””. 

وأرسل هيثوم الأوَّل ملك أرمينية الصّغرى أخاه سمباد إلى 
التّتار سنة 11841- ال يطل رمع لتطويق العام 
الار 59 وبعد 55000 أعلن 5005 رسيا | أن 5 
أخاه هولاكو بالاستيلاء على العراق» وتحطيم الخلافة العباسية 
العد3 0 واستعادة 0 اللقدية اللي 
الذي ار دل إل أورية» «اوأرسل. بعثات إل 0 
وإلى البابا يقترح تحالفاً للشّرق مع الغرب ضد المماليك». غير أن 


)١(‏ نسطور (نحو 6٠101-8م)‏ بطريرك القسطنطينيّة سنة 4178م أنكر على مريم 
أم الله: فحرمه مجمع إفسس سنة ١47م؛‏ أتباعه هم النّساطرة. 

.١١98 الحركة الصليبية‎ )١( 

(*) في كتابه (المدخل إلى تاريخ الحضارة) مطبعة الجامعة الشُورية 1988م., 
117 


// 017 7.6 5111113 2 ل3 الا الا الا الا//: مط 


للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السئّة 


منتديات الطريق الى السنّة 


للمزيد من الكتب 


/ا/ 017 7.6 1113ل 5 2 لا2 الا. الا الا الا//: م اط 


. عَيْنُ جالوت 


أوربة لم تظهر اهتماماً»؛ وينقض هذا الكلام رسل البابا (حنادي 
بلانو كاربنيس»): ورسل لويس التاسع (روبروك)؛ وسفر هيثوم 
الأول - وأخيه من قبله - إلى قراقورم» وينفيه عدم حاجة التّتار 
القوة الناشئة الحرّارة لبقايا الصليبيّين المنهارين في بلاد الشامء 
وعدم وجود احتكاك بينهم وبين المماليك. فلا صلاات حدوديّة 
أو تجارية بينهما. 

تحقّىَ التُحالفك الصليي - التَّريء فغادر لويس النّاسع عكا 
عائدا إلى بلاده ف ”> نيسان (أبريل) 4ام, ولكن و 
أهلّة بين الصليبيين أنفسهم بالشّام ازدادت انّساعاً وعنفاً سنة 
1161م حينها وجد الصَّليبيُونَ أنفسهم في فراغ كبير» بعد أن 
31و الصّلح مع المسلمين سنة 1 ام لدة عشر سنوات. 

انقسم الصليبِيُون إلى جبهات متعادية» جرت حروب بينها 
1 وبحرأء وانتصر - مثلاً - البنادقة في المعركة البحريّة التي 
دارت بينهم وبين ا ف 3 حزيرات (يونيو) ام 
وهَزِم الجنويّون بعد أن فقدوا عدداً كبيراً من سفنهمء 
و١٠٠07ارجل»‏ ثم أتبع البنادقة انتصارهم البحري بالقيام 
ببجوم برّي شامل على الجنويّة في عكا. 
)١(‏ البندقيّة (فينيسية) الإيطالية؛ على شاطئ الأدرياتيك أقصى الشَّمالء وجنوة 

ميناء شمال غرب إيطالية؛ انظر مصرّر الحملة الصليبية الشّادسة. نبل 


01/6 7.6 511113 2 لا3 ثالا. الا الا الا//: م اط 


للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السئّة 


منتديات الطريق الى السنّة 


للمزيد من الكتب 


/ا/ 017 7.6 1113ل 5 2 لا3 الا الا الا الا//: م اط 


من تحرير بيت المقدس إلى عين جالوت 0 
النّتاز والخلافة العبّاسيّة 


أرسل منكوخان عظيم التّتار في قراقورم أخاه هولاكو وهو 
بوذي العقيدة» للاستيلاء على خراسان وفارس والشَّام ومصرء 
وأوصاه باحترام رأي زوجته (دوقوز خاتون) المسيحيّة 
النُسطوريّة المخلصة لعقيدتهاء لذلك يمكن القول: إِنَّ غزو 
التّتار للعراق وبلاد الشام اند طابع حملة صليبية» وظهر 
هولاكو على أنه حامي حمى المسيحيين في الشرق ضد المسلمين» 
وطلب من هيثوم الأرّل أن يسير بجيشه معه إلى بيت المقدس» 
وتخليص الأراضي المقدسة من قبضة المسلمين» وتسليمها 
| 0 

أخضع هولاكو فارس» وحاصر قلعة آلُوت» فاستسلم زعيم 
الباطنيّة فيهاء شيخ الجبل ركن الدّين خورشاه؛ في كانون الأول 
(ديسمبر) +159١م:‏ وأرسل خورشاه رجلين من خاصّته مع 
هولاكو لتسليمه قلاعه في الشام. 


ودخل هولاكو بغداد سنة ”505ه/108١1١مغ:‏ بعد خيانة 
الوزير ابن العلقمي» الذي أطلع وسهّل دخول التّتارء وأعلم 
بضعف الخليفة العباسى المستعصم باللهء فقتلوا آخر' خليفة 


.١١١؟١ الحركة الصليبية‎ )١( 


/ا/ 017 7.6 511113 2 لا2 الا الا الا الا//: م اط 


للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السئّة 


منتديات الطريق الى السنّة 


للمزيد من الكتب 


/ا/ 017 7.6 1113ل 5 2 لا3 الا الا الا الا//: م اط 


ب عَيْنُ جَالوت 


عباسي؛ وأحرقوا جامع الخليفة» وأنعم هولاكو على البطريرك 
النسطوري في بغداد بالهدايا الثمينة» وخصّص أحد قصور بغداد 
مقر 00 

وكان لسقوط بغداد والخلافة العباسية دوي هائل في أرجاء 
للتّتارء بعدما سمعوا بوحشيتهم في بغداد» حيث نفذت مذبحة 
رهيبة» ضحاياها تان مئة ألف من السكان””. م استولى التّتار 
على الحزيرة» ودخلوا حلب في 5" كانون الثاني (يناير) ام 
فكان عدد القتلى مئة ألف من النساء والصّبيان؛: وأحرق هيثوم 
الأوّل مسجد حلب بنفسه » وأسرع الأشرف موسى الأيون 
صاحب حمص إلى حلب ليقدّم فروض الطّاعة لهولاكوء م ارت 
مو التتار ودخلت دمشق» ووصلت إلى غز 0 
الثّتار وأحوال ١‏ لصليبين في بلاد الشام 

إِنّ الشغال الصليبيين بمتازعاتهم الدَاخْلية م يترك هم يحالاً 
للخوض ف ميداك سياسة المنطقة ومصيرهاء وسيب عدم 
استغلال تلك الطووق السّيئة التي أمدى فيها العالم الإسلامي» 
وبتحريض منهم. 
)١(‏ الحركة الصليبية 9؟١١,‏ 
(؟) النجوم الزّاهرة لا/ 00. 
(*) تفاصيل مسيرة هذه الجموع سيأتي حين الحديث عن الملك المظفر سيف الدين 


011/6 7.6 511113 2 لا3 الا الا الا الا//: مط 


للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السئّة 


منتديات الطريق الى السنّة ا/ 0121 1111211.6ن 5 2 لا3 الا الا الا لالا//: 0 ]1ط للمزيد من الكتب 


من تحرير بيت المقدس إلى عين جالوت هه 


6 

4 
ٍّ 
0 
3 


للمزيد من الكتب 01/6 7.6 511112 2 لا3 الا الا الا الا//: م اط منتديات الطريق الى السئّة 


6 عَيْنُ جالوت 


وابقاء الشادقة فى'عكا مق رك لكان لا ترنتب عليه مق 
خلل اعترى طرق النّجارة بين الشّرقَ والغرب» ولاسيما أنَّ 
العلاقات التجارية بين البنادقة والمماليك في مصر كنت طيّبة: 
وسروااضل ألا مداه دف 


ون أن الصليبيين الغربيين وهم كاثوليك» ساءهم عطف 
التّتار على المسيحيين الشرقيين وهم نساطرةء فضاقوا ذرعاً 
بذلك؛: وأخافهم من الوقوع تحت رحمة الكنائس الشرقيّة. حتىق 
إنْم أرسلوا إلى الغرب يطلبون حملة صليبية جديدة؛» لا ضد 
المسلمين. وإنما ضد التّتار وحلفائهم المسيحيّين الشرقيين. 

ومجمل القول أنْ موقف الصليبيين الغربيّين من حركة الغزو 
التتري لبلاد الشامء يتلخص باهم اضاعوا من أيديهم فرصة 
ثمينة لم يئحها لهم الزّمان ولن يتيحها مرة أخرى؛ مضت الفرصة 
ولم يدركوا أهميّة الحركة التّترية بالنسبة إليهم. وما هي إلا 
سئوات معدودة وسيقضي المماليك المسلمون على جميع إماراتهم 
ومعاقلهم القاعغة قِ بالاد الشام. 

وحينما عاد هولاكو إلى العاصمة قراقورم بسبب وفاة أخيه 
منكوخان؛ ازداد نفوذ كتبغانوين التسطوري»: فأشبع حقده 


و تحصبه. 


وَاسِقِقة الصلييون: المغول ؛يدل "مت ند اللحالفت و تفلل 


من تحرير بيت المقدس إلى عين جالوت 5 


القوة الجديدة على حساب المسلمين». وجرت بينهم اشتباكات 
بعد أن قتل الصليبيون ابن أخي كتبغانوين» فدمّر صيداء وقتل 
أهلهاه ودف أسواوهاة وأحرق ذورهاع فازسل الضليوت إلى 
مقو و مظناك جين عه للها تيك سود لكاو الذمر لد مدق 
المماليك من طرد التّتار والصَّليبِين جميعاً من بلاد الشام. 


4 7 0 
ات -2 2 
لذكهب لذم لزنا 


الملك المظَمّر قَطَر 
بطل عين جالوت 


انار النُظام المترنْح للدّولة الأيوبيّة» أمام زحف التّتارء 
لتصمد أمامه دولة المماليك الصّاعدة؛ بعد أن وضعت المقاومة 
الإسلامية على طريقها الصحيح. 

يعد املك المظمّر سيف الدّين قط بن عبد الله المْهِرّيء نسبة 
إلى المعز عز الدّين أيبك التُركماني, السُّلطانَ الثَّالث من ملوك 
اليك بالدياز المصرية., تسلطن بعد خلع ابن أستاذه الملك 
المنصور علي اب بن الملك المعدّ أييك» في يوم السبت ١7‏ ذي العقدة 
سنة /561ه (2©"0011048, وذلك بعد أن عظمت الأراجيف. 
بتحرّك التّتار نحو البلاد الشاميّة. وقطعهم نهر الفرات. مع 
غارات متتالية على مناطق وقرى حلب» ووصل إلى قطز بسبب 
ذلك الصاحب كمال الدين عمر بن العديم.» رسولا من الملك 
النّاصر صلاح الدّين يوسف صاحب حلب والشَّام”"2. يطلب 


.73/19 لترجمة الملك المظفر قُظز: النجوم الزّاهرة‎ )١( 

(0) التّاصر صلاح الدّين يوسف 108-584ه/1550-1583م من أيوبيّ 
دمشق. وهو غير الناصر صلاح الدّين يوسف بن أيُوب بن شاذي الأيوبي 
11/461 9-7واام 


الملك المظفر قطز - بطل عين جالوت 4ه 


منه النّجدة على قتال التََّارء فأنزله بقلعة الكَبْش بجوار الجامع 
الظولوني» وجمع القضاة والفقهاء والأعيان لمشاورتهم فيما يقرّره 
كآن أمن الكاوء وان تخد مو الناس ها يجان ايه على 
الجهاد» فحضروا في دار السّلطنة بقلعة الجبل» وحضر الشَّيخَ عز 
الدّين بن عبد السلام» والقاضي بدر الدّين السّنجاري قاضي 
الدّيار المصرية» وغيرهما من العلماءء وجلس الملك المنصور علي 
في صدر المجلس. وأفاضوا في الحديث» فكان الاعتماد على ما 
يقوله العز بن عبد السَّلام؛ وخلاصة ما قال: إِنَّه إذا طرق العدو 
بلاد الإسلام وجب على العالم قتالهم. وجاز لكم أن تأخذوا من 
الأهة بهااشتعينون يه.عل, جهادك + مرط آلا يقن :نيت 
المال شيء: وتبيعوا مالكم ب أكرائي '"؟ الميقية: والآلات 
النّفيسةع ويفير كز اتلتذ عل امركوية وسلاحهء ويتساووا هم 
والعامّة: وأمّا أخذ الأموال من العامّة مع بقايا في أيدي الجند 
من الأموال والآلات الفاخرة فلاء وانفض المجلس على ذلك. 

ول يتكلّم السّلطان بكلمة في المجلس» لعدم معرفته بالأمورء 
ولصغر سِنّهء فلهج الناس جخلع المنصور وسلطنة تُطزء حت يقوم 
بهذا الأمر الخطيرء وتم ذلك بعد أيام» وقبض قطز على الملك 
المنصور عليء وأوضح لكمال الدّين بن العديم وغيره بأنه صبيٌ 


2.0 اا السّلطان أنه إذا ركب للعب الكرة بالميدان فرَّق حوائص من 
ذهب على , بعش الأهرا المقدَّمِين ٠‏ (صبح الأعثى :2/4 -هه). 
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لا يحسن تدبير الملّك. وفي مثل هذا الموقف الضَّعب» 6 أن 
قوم يامو تاقد وجل قهدى بطع الان هرمت للمقهاة 


وكان الأميران: علم الدّين سَنْجَر العَئّمي المعظّمي» وسيف 
الدين بجادر حين جرى هذا الأمر غائبين في الصّعيدء فاغتنم 
نكلو الشيتهما القرسة <كلمناه تفي هن عابينةا و تايا 
وتسلطن» وركب بشعار الملك. وجلس على كرسي السَّلطنة» 
وتم أمره. 


ولا تم ذلك» تقدّم قطز إلى برهان الدّين ا حّضرء برهان الدّين 
السّنجاري أبو مهد الخضر بن الحسن بن علي , قاضى القضاة»؛ 
أن يتوجّه في جواب رسالة الملك النّاصر صلاح الدوع يوبن 
صاحب الشَّام. مع الصَّاحبٍ كمال الدَّين بن العديم. يعده 
بالنّجدة وإنفاذ العساكر إليه» فتوجّها إلى دمشقء وأَدَّيا الرسالة» 
ولم يزل البرهان بدمشق إلى أن رحل الملك النّاصر من دمشق إلى 
جهة الدّيار المصرية هارباً من التّتار. 


وكالا التاصر 1 تحت مق طركة التتانإى نون لد الشاءة 
رحل إلى برزة مال شرق دمشقء. ونزل بها بعساكره» واجتمع 
إليه أمم عظيمة من العرب والعجم المتطوّعة» فلم يعجب الناصر 
حاله لما رأى من تخاذل عسكرهء وعلم أنه إذا لاق التّتارء لم 


يثبت عسكره لهم لكثرتهم ولقرّهم. فإنّ هولاكو في خلق لا 


الملك المظفر قطز - بطل عين جالوت ١‏ 


يخصيهم إلا الله تعالى من التتار والكرج والعجم وغيرهمء. وم 
يكن من حين قدومهم على بلاد المسلمين من سنة 5١1ه/‏ 
69م إلى هذه الشّنة 5610ه/ 1504م يلقاهم عسكر إلا 
هزموهه سوى وقائع كانت بينهم وبين جلال الدين بن 
خوارزمشاه''"» انتصف جلال الدّين في بعضهاء ثم سحقوه على 
باب آمدا'' وبدّدوا جمعهء وأعقب ذلك موت جلال الدين 
بالقرب من ميّافَارقين" ". 

وأمّا هولاكو فإنّه في حمادى الأول /1داه/ 1158م نزل 
صكان ب وايكول غارياء. :ونلك الخريرة «القزاةة م لسن وله 
أشوط إلى الشّام» وأمره أن يجتاز الفرات وأخذ البلاد الشَّاميّة 
وسيّره في جمع كثيف من التّتارء فوصل أشموط إلى نهر الجوز”؟'. 
وتل باشر””2: ووصل الخبر إلى حلب من البيرة''؟. بذلك» وكان 


)١(‏ التجوم الزّاهرة. أحداث سنة 508ه. 

(؟) آمِدُ: بلد قديم على نهر دجلة مالي الجزيرة (معجم البندان .)01/1١‏ 

(9) مَيّافارقين: أشهر مدن ديار بكر (معجم اليلدان ه/ 598). 

(5) نهر الجوز: ناحية ذات قرى وبساتين ومياه؛. بين حلب والبيرة التي عل 
الفرات» (معجم البلدان ؟/ .)١8‏ 

لك 0 باشر : قلعة حصينة: وكورة واسعة في حمالي حلب (معجم البلدان ؟١/‏ 
0 

(1) البيرّة: بلد قرب سميساطء بين حلب والتُغور الرُوميّة (معجم اليلدان /١‏ 
5 2). 


0 عن بجالوت 


نائب السّلطان صلاح الدَّين يوسف محلب ابنه الملك المعظم 
توران شاهء فجعل الناس بين يدي التتار إلى جهة دمشق» 
وعظم الخطب» واجتمع النّاس من كل فج عند الملك النّاصر 
بدمشق. 

واحترز الملك المعظّم توران شاه ابن الملك النّاصر بحلب غاية 
الاحترازء وكذلك جميع نوَّابٍ البلاد الحلبيّة: وصارت حلب في 
غاية الحصانة بأسوارها ا محكمة البناء» وكثرة الآلات. فلما كان 
العشر الأخير من ذي الحبَّة سنة /ا561ه قصد التّتار حلب» 
ونزلوا على قرية يقال ها المسْلِمْيّة» وسيروا جماعة من عسكرهم 
أشرفوا على المدينة» فخرج عسكر حلب ومعهم خلق عظيم من 
عامّة النّاسء وأشرفوا على التَّتار وهم نازلون على هذه 
الأماكن. فلمًا تحن المسلمون من كثرتهم. روا و فت 1ل 
المدينة» فقرّر الملك المعظم بعد ذلك ألا يخرج أحد من المدينة. 

ولما كان غد هذا اليوم؛ رحلت التّتار من منازلهم طالبين 
مدينة حلب؛ واجتمع عسكر المسلمين وأخذوا في المشورة فيما 
يعتمدونه» فأشار عليهم الملك المعظّم أئم لا يخرجون أصلاً 
لكثرة التّتار ولقرَّهم. وضعف المسلمين عن لقائهم؛ فلم يوافقه 
جماعة من العسكرء وأبوا إلا الخروج إلى ظاهر البلد. كي لا 
يطمع العدو فيهم. فخرج العسكر إلى ظاهر حلب. وخرج 
معهم متطوّعون من عامّة النّاسء. واجتمعوا كلهم بجبل 
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(بانقُوسا) في ظاهر حلب»ء 0 أسفل الجبل» 
فنزل إليهم جماعة من العسكر ليقاتلوهم. فلمًا رآهم التّتار 
اندفعوا بين أيديهم مكراً متهم وخديعة؛ فتبعهم عسكر حلب 
ساعة من التّهار ار قولوا نيدي إلى جهة 
00 - حلب - والتّتار في أثرهم؛ فلمًا حاذوا جبل بانقوسا 
بقيّةَ عسكر المسلمين والمتطورّعة» اندفعوا 00 
ا ار عزن لجان عا ا 
والمتطوّعة. وممّن استشهد ف ذلك اليوم» الأمير ف 8 
رُرَيقَ العريزي) وكان من أعيان الأمراءء 0 التار المدينة في 
ذلك اليوم إل اآخرة» 2 ارصلوا طالبيق أغرار”" + لتسلمونها 
بالأماق. 
ثم عاد التّتار إلى حلب في ثاني صفر 504ه» وحاصروها حي 
استولوا عليها في تاسع صفر بالأمان» فلمًا ملكوهاء غدروا 
بأهلهاء وقتلوا ونهبوا وسبوا على عادتهم. وبلغ الملك الناصر 
يوسف أخذ حلب في منتصف صفرء فخرج النَّاصر من دمشق 
بأمرائه جنوباً. وكان رسل التّار بقرية حرستا" "© فأدخلوا 
دمشق ليلة الإثنين ١7‏ ا وقرئ بعد صلاة الظهر مرسومٌ 
جاء من عند ملك التّتار > يتضمّن الأمان لأهل دمشق وما حوفاء 
وشرع وجهاء المدينة في تدبير أمرهم. ثم وصل التار إلى دمشق 


للق أعزاز: بلدة شمال حلب. 
زفق حرستا : شرق دمشق» على بعد بضعة كيلومترات» تكاد تتُصل بها اليوم. 


كك عَيْنُّ جالوت 


في ١‏ ربيع الأول» فلقيهم أعيان البلد أحسن ملتقىء وقرئ ما 
معهم من المرسوم المتضمّن الأمان» ووصلت عساكرهم من جهة 
الغوطة؛ مارّين من وراء الضّياع إلى جهة الكسوة”". 

وني 17 ربيع الأرّل جاء منشور من هولاكو للقاضي كمال 
الدّين عمر بن بُنْدار التفليسي بتفويض قضاء القضاة إليه بمدائن 
الشام إلى الموصل وميافارقين.. وغير ذلك». وكان القاضى قبله 
صدر الدّين أحمد بن سي الدولة”". 


وتوجّه الملك النّاصر نحو الدّيار المصريّة؛ ونزل العريش» 7 
قَظيا”"”'» بعد أن تفرّق عسكره عنه» وتوجّه معظم عسكره إلى 
مصر قبله مع الأثقال» 0 ا رك ميق 
لقدرها ناجيا بنفسه وحاشيته منها إلى جهة الشَّام لشيء 
بلغه عن الملك الظفر فْظر صاحب مصرء ونزل بوادي 


| 2 4 
موموى ‏ ء ثم نزل بركة 1 ٠‏ ففاجأة النإي بها رعق بن 


)١(‏ الكسوة: بلدة جنوب دمشق. 

00 صدر الدين أحمد بن همس الدّين أبو البركات يحبى بن هبة الله بن سني 
الدّولة اه 

(9) قظبا: قرب الفرّما على طريق الشام - مصر 

(4) وادي موسى: جنوي الأردن اليوم؛ عند معان وأذرح والبتراء. 

(5) زَيْزاء: من قرى البلقاء- في الأردن - على طريق الحجء بقام بها سوق 
للحجَاج» وفيها بركة كبيرة. 
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خواصّه وقليل من مماليكه؛ فاستأمن النَّاصر من التّتار وتوجّه 
00 كلد وص , إليهم احتفظوا به وبقي معهم في ذل وهوان 
إلى أن قيل. 

وأمًّا التّتار فإنه بلغت غارتهم إلى الخليل وغرَّةء فقتلوا 
الرّجال» وسبوا النساء والصّبيان» واستاقوا من الأسرفق: 
والأبقار والأغنام والمواشى شيئاً كثيراًء كل ذلك والملك المظمّر 
فقت سلطا مصس نهنا للقاء التّتارء فلمًا اجتمعت العساكر 
الإسلامية بالدياة المصريّة ألقى الله تعالى في قلب الملك المظمّر 
قر الخروج لقتالهم. بعد أن كانت القلوب قد أيست من النْصرة 
على التّتارء وأجمع كبار القوم على حماية مصر فقطء لكثرة عدد 
التّتار واسيلاتهم عل عيطم إيادد المسلمين» الجا تصدرا 
إقليماً إلا ع ولا جيني إلا هرموه. وم شق ارا عن 
كني 1 امعو اعجار واليمن» وهر ا 
إلى الحجازء وإلى اليمن؛ والباتي في وجل عظيم» وخوف شديد 
يتوقعون برعب وفزع دخول التّتار وأخذ البلاد. 

وصمّم الملك المظفر قظز على لقاء التّتاره وهو الذي شهد 
معارك كثيرة مع الأيُوبيّنء مما أكسبه خبرة حربيّة كبيرة» تشهد 
الاعرايعة القادة قي عر جاارت» حمر قار قري اليه بج روح 
قياديّة وهو من الحاذقين في استخدام الرُمح له طريقة عرف 


55 عَبنُ جالوت 


بهاء قائد متمّيز من الطراز الأرّلء مع عقيدة سليمة» وإيمان 
راسخ. قوَّى عزية الجهاد في قلبه. فاستهان بالموت. مع وثوق 
التهترد 

ناهيك عن حقده على الثّتارء الذين أذاقوا خاله خوارزم شاه 
ومن معه را واحتلوا بلادهم وساموهم سوء العذاب. 

وجاءت رصل هولاكو إلى. مصرء لتعلم قُظرَ أنه ل يبقّ أمام 
والمصريّة في شهر رمضان. الذين شكلوا بنية اليش ش المملوكي» 
الذي كان خليطاً من الأتراك والشراكسلة والرّوم والعرب» جمع جمع 
الإسلام بين قلوهم وصترنيم فالعقيدة واحدة. والهدف 
واحد. ألا وهو وقف الرّحف التتاري. 

وه ار الملك 0 صاحب جاه : 00 الأتايك 

0 الملك 00 منصور صاحب حماة - وهو 
0 - أل 5 38 تنشغ ف 5 سى م[ 659 بل 0 


)١(‏ الصّاحيّة: بلدة شرق شالي الدّلتاء شمال شرق بلبيس والقاهرة. 
(١؟١)‏ السّماط : ما يمد ليوضع عليه العام في المآدب ونجوهاء ؛ (11 لمعجم الوسيط : 


بغط). 


الملك المظفر قطز - بطل عين جالوت 4 


واحد من أصحابك يفطر على قطعة لحم في صَوْلَقَة'''. وساف 
الملكث 0 ووصل غرّة والقلوب وجلة. 


شوو 


أمّا كُتْبُغَانُوين”” ' مقدّم التّتار على عسكر هولاكوء لَّا بلغه 
خروج الملك المظفّر قُظرْ كان بالبقاع» ومعه قرَّة عسكرية لا 
يستهان بباء حيث النْظام الصّارمء والتّدرِيب القتالي العالي» 
فهو يقاتل بجد وعزعة متّكئا على سلسلة من الانتصارات المتتالية. 


استدعى كتبغانوين الملك الأشرف مومى بن المنصور صاحب 
حمصء وقاضي القضاة محيي الدين محمد بن يحيى المعروف بابن 
الرّكي؛ واستشارهم في الأمرء كيف يعمل؟ فمنهم من أشار 
بعدم الملتقى» ومراوغة الملك المظفّر قُطر دون خوض معركة 
حاسمة» ريثما يصل مدد من هولاكو ليتقوى به على ملتقى الجيش 
المملوكي» ومنهم من أشار بغير ذلك». وتفرّقت الآراءء ورجّح 
كتبغانوين رأي من قال بلقاء قُظزء فجمع من في الشام من 
التتارء سار إلى الغورء وارتحل الملك المظمّر قُظر من غرَّة» ونزل 
الغور بعين جالوت”". حيث جموع التّتار. 


)١(‏ الصّولق: مخلاة من جلد يضعها الشّخص في حزامه من الجهة اليمئىء 
والجمع صوالق. 

)١(‏ كُنْبْعَانُوينَ: معناه: أمير عشرة آلاف» وكلٌ اسم من أسماء ملوكهم في آخره 
(نُوين) معناه رأس عشرة آلاف. (صبح الأعشى 77/5). 

(9) عين جالوت: سهل بين بيسان ونابلس في فلسطين. قرب محرى نهر عين 
جالوتء الذي كان يصب في خبر الأردن. 


14 عَيْنُ جالوت 

جاء في النجوم الزّاهرة 48/1: كان المظفر أكبر مماليك 
الملك المعز أيبك الثُّركماني: وكان بطلاً شجاعاً مقداماً حازماً 
حسن التَّدبِيره يرجع إلى دين وإسلام وخيرء وله اليد البيضاء في 
جهاد التّتارء وروي عن تمس الدين و كان قظر في 
رق ابن الرَّعِيمٍ بد مشق في القضّاعين "اهرب أمناتم نكن 
وم يأكل كينا يرفة: مركت أيقاذة. وغادر لغملة» :وأمر 
الفرّاش أن يترضاه ويطعمه. قال الحاج علي الفراش: فجئته 
وقلت: ماهذا البكاء من لَظْشة؟ فقال: إنما بكائي من لعنة أبي 
وجدّي وهم خيرٌ منهء فقلت: من أبوك؟ واحد كافر! فقال: 
والله ما أنا إلا مسلم ابن مسلم؛ أنا محمود بن ممدود ابن 
5 خوارزم شاه من أولاد الملوك» فسكنّه وترضّيئه ؛ وتنقّلت 
به الأحوال إلى أن تملّك مصر. 


قال تاج الدذين أحمد بن سعيد بن محمد الضّاحب» تاج الذين 
ابن الأثير الحلبي الموقّع : والله هذا قظز خشداشي”؟. كنت أنا 


)١(‏ اس ال عن إبراهيم بن عبد العزيز بن الحخزري. 

)١(‏ القضّاعء من أحياء شرق دمشق» آخر سوق مدحت باشا اليوم. 

(*) في عقد الجمان: محمود بن مودود. 

(4) خشداش: فارسى معرّب. الرّميل في الخدمة؛ ومنها اشتقّت الخشداشيّة 
ا 


لقب الأمراء المماليك الذين نشؤوا عند سيد واحد فنمت بينهم رابطة 
الزّمالة التي كان لا أ ثر هام على الإطار التاريخي في العهد المملوكي. 
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وإيّاه عند ركن الدين الميجاوي من أمراء مصر ونحن صبيان» 
صفعتهء فقال لي : وألك علة! ع يلزم لك إلا 000 
ارس # أتاؤاله أغطيكف: قلت: ويلك! كيف تعطيني؟ قال: أ 
أملك الذيار المصرية. وأكسر التتارء رأعطك الذي طلبت» 
قلت: ويلك أنت مجنون! أنت تملك الذّيار المصريّة؟ قال: نعمء 
رأيت النى كيد في المنام» وقال لي: أنت تملك الذيار المصرية 
وتكشن لحان ترق الفى علق عدو كلك تيه قال بسكت 
وكنت أعرف يق في حديثه وعدم الكذب. قال تاج 
الدين: فلما قال لي هذاء قلت له: قد وردت الأخبار بأنه 
تسلطنء قال لي: والله وهو يكسر التّتار. 

قال تاج الدّين: فرأيت حسام الدّين البركة خاني - القائل 
ذلك - بالدّيار المصرية بعد كسر التّتار فسلّم على. وقال: يا 
مولاي تاج الدين: تذكّرٌ ما قلت لك في الوقت الفلاني؟ قلت: 
نعم. قال: والله حالما عاد الملك الناصر من فظيا دخلت الديار 
المصرية أعطاني إمرة خمسين فارساً كما قال» لا زائد على ذلك. 


الملك الظاهر ركن الدّين 
بيارس 


بيبرس رئيس أركان الجيش المملوكي وقائد الطليعة في عين 
جالوت. 

ملك البلاد في مصر وبلاد الشَّام بعد قتله للملك المظمّر قُظر. 

وهو من دون شكء» ظهرت عليه أمارات النّجابة والفطنة في 
سن مبكرة من حياته. 

فهم بعد تولّية السّلطنة سنة /19ه/ ١77١م‏ تمام الفهم أبعاد 
الضّراع بينه وبين الصَّليبِيينء ل حربهم؛. عل 
أساس مواجهتهم عالياً: مستفيداً من التغيّرات التي طرأت على 
العلاقات الدَّوَليَّة خصوصاً وقد فكل بر الفرات الحدٌ 
القاها يه دولة مان فارنين متووولة امنا لبقم 

وغترك القوات الإنلادة حر الفراتة:: وأتزلت بالثتاز 0 
على الأراضي التي يسيطرون عليهاء وانتصر على جيش ‏ ات 
ضخم نرت ابسن - غرب الفرات - يوم الجمعة ٠١‏ 0 
القعدة 5315ه/ 1717م فأعلن السّلاجقة ولاءهم لبيبرس 


وراسل بيبرس بركة خان الذي اعتنق الإسلام: وكانت 
عاصمته سراي (سراتوف) على نهر الفولغا وحضّه على محاربة 
هولاكوء وإقامة تحالف معهء وتوثيق العلاقات الوديّة بينهما في 
مواجهة ثتار فارسن: 


واستطاع بيبرس توجيه ضربة قاسمة يفوم الأرّلء الذي 
سعى ورحٌّب بالغزو التّتري» لم تقم له بعد قائة. 


وأقام علاقات وديّة مع ملوك أوربة وأمرائهاء مثل مانفرد 
ملك صقليّة ابن فردريك الثاني. 


أمّا في بلاد الشامء فقد بدأ بيبرس هجومه على إمارة طرابلس 
عام 574ه». وسقط حصن الأكراد (قلعة الحصن) بيده؛ وسيطر 
سيطرة كاملة على أهم الظرق المؤدّية إلى مدينة طرابلس. 

ورجحت كفة بيبرس حينما هزم الجيش المدافع عن عكا سنة 
١0همه/:‏ نيسان (أبريل) 5م وحرّر قيسارية سنة 55717ه/ 
أذار (مارس) 575١مء:‏ وحيفا وأرسوف. وحرّر صفد في 
شوال 115ه/ تموز (يوليو) 517١م.‏ 

واو تك رم م الضادات عاص مدر 
أنطاكية» ووصف رانسيمان تحريرها: لطمة خطيرة طيبة 
الصليبيين» عجّل بابيارهم في شمال بلاد الشَّام. 
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ولم يبق تحت سيطرة الصليبيين سوى شريط ساحلٍ ضيّق» 
شماله إمارة طرابلس» وجنوبه إمارة عكا. 

وفي سنة 579ه/١/1١1م‏ وصلت عكا حملة صليبيّة إنكليزية 
يقودها الأمير إدوارد ولي عهد إنكلترة» ولا أيقن إدوارد عجزه 
عن تحقيق شيء» وتحدّي الجبهة الإسلامية» وقّع هدنة مع ببرس 
سنة ٠/1اهء‏ مذتها عشر سنوات وعشر شهور وعشرة أيام» 
وبسبب خرق الصلييّيينَ لبنود الصّلحء زحفت القرّات 
الإسلامية على يافا وحررتهاء كما حررت حصن 
الشقيق عقف أرنون). 


عَيْنُ جَالُوت 
0 رمضان 108ه /" أيلول (سبتمبر) ام 
أوؤل هزيمة للتّتارء وأوّل توقّف لهم 


التقى جيش المسلمين بقيادة قطن ومعه قرابة ٠‏ ألفا من 
امجاهدين» بينهم عشرة آلاف فارس». بجيش التّتار بقيادة 
كتبغانوين ومعه عشرون ألف مقاتل. في عين جالوت. 

بق 

ينبع بر جالوت ني مرج ابن عامر' ؛ من جنوب شرق 
العولة بالقرية عر فزي ور عر : ا ا ل د 
البحر» ليصب بعد مسيرة واكم 5 خبر الأرون (نبر 
الشّريعة)» على ا نخفاض ١١6‏ م عن مستوى سطح البحر. 

كان كتبغانوين عظيماً عند التّتار يعتمدون على رأيه 
وشجاعته وتدبيره» وكان بطلا شجاعاً منداماً: جيرا بطر وين 
وافتتاح الحصون. والاستيلاء على الممالك» فهو الذي فتح 
معظم بلاد العجم والعراق» وكات هولاكو يثق به ولا يخالفه 


)١(‏ مرج ابن عامر طوله 1٠‏ كم شرق غرب؛ بعرض ٠١‏ كم همال جنوب» 
وارتفاعه عن مستوى سطح البحر ما بين 1 و90ه6م. 


أول هزعة للنتار وأول توقف لهم 0 


فيما يشير إليهء ويأخذ برأيه» ويحكى عنه عجائب في حروبهء 
ولكن كتبغانوين على الرّعغم من هذا الماضي المجيدء لم يقدّر 
الموقف في لقائه بقَظز في عين جالوت. 
فاه القلك تريس :وهو ايشكل القؤة”الغتارية ادكه 
ونظّم الميمنة والميسرة وهيّأهما للالتفاف والإحاطة في المواقع التي 
لا يتوقّعها التّتارء مع الكمائن المدرّبة التي ستفاجئ التّتار في 
الوقت المناسب» حينما تضعف قواهم من القتال وتنهك. 


مع موسيقا عسكرية ذات اضحنيج وصخب» “ترافق الحيش: 
تبعث الحميّة والحماس ف جيش المسلمين» وها دور كبير ف 


وكانت راية الظاهر بيبرس - قائد الطليعة» ورئيس أركان 


الجيش المملوكي - عليها صورة أسدء فهي تدلّ ع لى بطولته 
وشجاعته. 


من الطرفين جماعة كثيرة» واتكسرت ميسرة المسلمين كسرة 
شتيعة» فحمل الملك المظفر فطز بنفسه في طائفة من عساكره» 
وهو يبتف: واإسلاماه» وأردف الميسرة حىّى عادت إلى 
مواقعهاء واقتحم قطز القتال وباشره بنفسه؛ وأبلى في ذلك اليوم 
بللاء يمنا 


”7 عَيْنُ جَالوت 


وقتيل جواد قُظر يوم عين جالوت. ولم يصادف أحد 
الأوقافة .فق ,راسلا “خزاء يسفن الأعراء. النمينان: 
0 لوقة له حساك فامتنع المظفر عن ركوبهه وقال له: ما 
كتت لأمنع المسلمين الانتفاع بك في هذا الوقت! ثم ثلا حقت 
الأوشاقفّة إليه”, 


ولام المظمّر بعضُ خواصّه على عدم ركوبهء فقد يصادفه 
فارس تتري وهو راجل فيقتله» وممًا قالوه له: «كنت رحت 
وراح الإسلام»””“. فقال: أمّا أنا فكنت رحت إلى الْجنّةَ إن شاء 
الله تعالى» وأمًا الإسلام فما كان الله ليُضيعهء فقد مات الملك 
الصَّالح نجم الدين أيُوبء وقُيل بعده ابنه الملك المعظّم توران 
شاه؛ وقُتِل الأمير فخر الدّين ابن الشَّيخْ مقدَّم العساكر يوم 
ذاك؛ ونصر الله الإسلام بعد اليأس من نصره”). 

وبعد صبر وجلد كلا الفريقينء والمظمّر .+ يشجّع المسلمين 
ويحسن إليهم الشّهادة فاجأت الكمائن شار ا انطلقت من 
مخابئها في ثمة الرّاحةء وذروة الاندفاع > لتحقيق النْصر أو نيل 


)١(‏ الأوشاق: لقب موظف من العصر المملوكي. له النظر والإشراف على خخيل 
السُلطان. 

)١(‏ النجوم الزاهرة / 80. أحداث سنة /16010ه. 

(5) النّجوم الزّاهرة 47/17. 

(4) يعني فترة أخذ الصَّلِيبِيينَ دمياط في الحملة الصليبية الشّابعة 17549م. 


أول هزية للتتار وأول توقف لهم بف 


الشهادة» فأحاطت بجند التّتار» وقتلت معظم أعيائهم. وَاقينت 
قائدهم كتبغانوين» الذي لا عَظم الخطب باشر القتال بنفسهء 
فحمل عليه وقتله الأمير جمال الدّين آقوش الشَّمسى» والتجأت 
طائفة من جند التّتار إلى تلّ مجاور لمكان الموقعة. فأحدقت بهم 
جند المسلمين» وصابروهم على القتال حتى أفنوهم قتلاً. ونا 
من نجا هرباًء فتبعهم الأمير ركن الذدّين بيبرس البندقداري في 
جماعة من الشجعان إلى أطراف البلاد. وتجرَأ أهل البلاد 
والضياع على اليَان وآثارهم. وقتلوا منهم مقتلة عظيمة . حى 
إنه لم يسلم منهم إلا القليل جداً. 
عوامل النصر وأسبابه 

لابدٌ لكل نصر حاسم فاصل من عوامل هيّأت له؛ وأسباب 
مهّدت لتحقيقه » ولا يكن لثل هذه الأحداث المصيريّة أن 
تتحمّق من :قراغ + فعين جالوت معركة حاسمة في تاريخ المنطقة 
كلهاء فهي أول هزيعة للتعار» وأوّل توقف همء تبعه انلسار 
و تحوّل. 

وبمكن إرجاع عوامل النّصر وأسبابه في عين جالوت إلى!' : 

-١‏ زيادة حجم الجيش المملوكي» وتفوّقه على خصمه من 


)١(‏ انظر عين جالوت للدكتور محمد ضاهر وتر. 


ملا 


تت 
عبن يجالو 


أول هزمة لل 
هزيمة للتتار وأول 3 . 
توتف لهم 
”7 


عين جالوت 


مه5ه - ٠5م‏ 


1 


4 


59 لمماليك 
ل : 
لماليك الحربيّة 


عر 
نس 


و ا 


أول هزيمة للتتار وأول توقف لهم له 


”- التق الكاملة بالنّصرء وينّضح ذلك في تصريحات القيادة 
المملوكيّة المسلمة» واستعدادها انم لملاقاة العدوء فقطز لم 
رياف وقول انين عن : #أنت غلك الذياز المضرية وتكثر 
التتارا. 

*'- الانتقام من التّتار الذين طغوا وبغوا في البلاد التي 
احتلوهاء مع نكثهم بعهودهم التي كانوا يقطعونها على أنفسهم» 
المظلومين والمقهورين. 

4- العقيدة التي أججت في المقاتلين المسلمين روح التُضْحية 
والفداءء وجعلتهم يُقُدِمون على ال موت». وهو أحبٌ إليهم من 
الحياة» لعظيم منزلة الشهادة والشَّهيد عند الله تعالى. 

6- الاستعداد الكامل والتّحضير المتقن لهذه المعركة. وحشد 
كل الطاقات والإمكانات لنجاحهاء وخطّة المعركة من حيث 
صلابة القوة الضاربة في القلبء. ومفاجأة العدو الذي أغبك 
بفرسان الكمائن المتحفزة لخوض المعركة؛ وهي في كامل قواها 
الجسديّة والروحية. 

5- تراخى التّتار وعدم اكترائهم بتطبيق الأسس والمبادئ 
الحربيّة» وعدم أخذ الحيطة والحذرء لقد انّكأ قائدهم كتبغانوين 
وذخيرته العظيمة من الانتصارات المجلجلة الى أرعبت جيوش 


33 


العالم» فكانت عين جالوت على نقيض ما كان يتوقع. 


من عين جالوت إلى دمشق 


كتب الملك المظمّر قُظرْ كتاباً إلى أهل دمشق يخبرهم فيه 
بالفتح. وكسر العدو المخذولء ويعدهم بوصوله إليهم؛ ونث 
العدل فيهم وإنصافهم. فسر المسلمون بدمشق بذلك سرور 
زائداه :ؤقتلوا كل “من عاون التاق أو مالاهي أو غيزا عل 
مساجدهم. كل ذلك الفرح والبهجة حينما ذهب بعضهم إلى 
هولاكوء وجاء من عنده بفرمان يتضمّن الوصيّة هم» والاعتناء 
بأمرهم. ودخلوا بالفرمان من باب توماء شرق دمشق قرب 
الباب الشَّرق2'7» وفي هذا المعنى يقول بعض شعراء دمشق: 
َلك الكفرٌ في الشّآم جميعاً واستجدٌ الإسلامُ بعد دُحُوضِهُ 
نالك اليطشير أكدك الأن بع معنف الإسلام عند جوف 
مَلِكُ جاءنا بعزم وحم فاعتززنا بُسمرهو وبيضة 
حك الشف ادعام - انا مش ة راكباتت لوقن 

وني نصرة الملك المظفَّر قُظر يقول الشّيخحَ شهاب الدّين أبو 
شامة: 


و 1 0 
)١(‏ النجوم الزاهرة لا/ 45. 


من عين جالوت إلى دمشق 6م 


غَلَبَ التََّارُ على البلادٍ فجاءهم من مصرٌ تركىٌ يجودٌ بنفسِه 
ا 0 
17 قدم الملك المظمّر إلى دمشق أحسن إلى النّاسء وأعادهم 
إلى عوائدهم وقواعدهم كما كانت أيَّام الملك الناصر صلاح 
الدّين الأيوبي. 
وبذلك يكون الملك المظفر فظن وَل من 'ملك بلاة الشَّامِ من 
المماليك» واستناب بها الأمير علم الدّين سنجر الحلبي الكبير» 
وبعد أن نم أمور الشّام خرج من دمشق عائداً إلى مصر. إلى أن 
وصل إلى القصير”''» وبقي بينه وبين الصَّالحية مرحلة واحدة» 
ورحلت العساكر إلى جهة الصَّاليّة وضرب الدهليز السّلطاني 
0 د المظفّر مع بعض خواصّه 507 وكان جماعة قد 
مع الأمير بيبرس البندقداري على قتل الملك المظفر ُظزء 
اس لل لع وعلم الذين صنغلي. وسيف 
الذين بَلْبَانَ ال هاروني وغيرهمء كل ذلك لأن قُظر قد وعد بيبرس 
حلب وأعمالاء فلمًّا اتتصر على التّتارء لم يعطه حلباًء وولأها 
لعلاء الدّين علي ابن بدر الدّين لؤلؤ صاحب الموصل» فكان 


و 


)١(‏ القٌصَيْر: همال شرق القاهرة. لعلها اليوم الجعافرة» إحدى قرى مركز 
فاقوس بمديريّة الشرقيّة. 


1 عَبْنّ ججالوت 


واتقق عند الفصير بعد :توه الساك إل لكايه أن ثارت 
أرنب؛ فساق الملك المظفر قُظِر عليهاء وانطلق هؤلاء المتفقون 
ومن معه وقتله. 

دفْن فظز موضع قتله في القصيرء وكثر أسف الناس وحزنهم 
عليه وكان قيره يقصد للزّيارة» حيث التَحُم عليه والذعاء 
على من قتلهء فلما بلغ بيبرس ذلك أمر بنبشه ونقله إلى غير ذلك 
المكان وإخفاء أثره. ولكن محبّيه عرفوا موقعه؛ فنقلوه ودفن في 
القاهرة بالقرب من زاوية الشيخ قن الدين قبل أن تُعَمّره ثم 
نقله الحاج قُظرْ الظاهري إلى القرافة» ودُفِنَ قريباً من زاوية ابن 
ا 

تل الملك المظمّر قُظرْ عليه رحمة الله ورضوانه يوم السَّبت 11 
ذق” العقدة انه تف "قعل نالك تكون هذ اسلطعه سنة إلا 
يوماً واحداًء فإنّه تسلطن في يوم السّبث ١7‏ ذي القعدة في سنة 
/17 1ه 


(1) التُجوم الزّاهرة 47/9 (الحاشيّة). 


تحرير عكا 
ونهاية الصَليبيّين 


تولى قلاوون بعد موت بييرس ٠»‏ الملك القاهر. أبي 
الفتوحات» بعد جهاد دام سبعة عشر عاماء وكانت وفاته 
أواخر ا محرّم 7ه/ 7م وسار قلاوون على سيرة بيبرس 
في إتمام تحرير بلاد الشّامء والقتال على جبهتين.: جبهة 
السد» وجبهة انار تدر ولعة لماي 2 تون خييلة حل 
ساحل المتوسّط - سنة 184ه/ 15 أيار (مايو) ١٠114مغ2‏ وحرّر 
اللاذفيّة وميناءها ْ 5 نيساك (أبريل) /41كامء وححرّر 
طرابلس سنة 184ه/ ٠١‏ أبريل (نيسان) 1789١م.‏ 

وم يبقّ سوى عكا وبعض الحيوب» وجاءت بداية تحرير عكا 
حيدما قتل الصليبيُون فيها التجار المسلمينء» مع قلاوون 
يذلك» فتأهّب لتحريرهاء فسار من القاهرة متّجهاً إلى فلسطين» 
ذي العقدة 7894ه/ ٠1591١مغ‏ فخلفه ابنه الأشرف خليل الذي 
بدأ من حيث انتهى أبوه. ووصل مشارف عكا يوم الخميس ” 
ربيع الآخر ٠79ه/ ١5‏ نيسان (أبريل) ١59١م,‏ مجهّزاً المجانيق 
التي قدمت من دمشقء ليحمّق نصراً حاسماً على المدينة الحصينة؛ 


تحرير عكا ونهاية الصليبيين 44 


حيث إملريك القائد العام للقوات الصليبية المدافعة عن عكاء 
وهو يعلم أنْ المعركة معركة حياة أو موت. فهم بقايا الكيان 
الصَّلِيِي المتداعي”"". 

دام الحصار 55 يوماًء ويوم الجمعة ١٠‏ جمادى الأرَّل أحدث 
مهندسو المسلمين ثقوبا في سور عكاء وانهار برج هيوء وأهم 
برج في السُّور (البرج الملعون)؛ ومع أصوات الطبول والموسيقا 
العسكرية العالية» دخل المسلمون بقيادة الأشرف خليل بن 
قلاوون 5 ف /ا١1‏ حمادى الأول 5ه/8ا5ايار (مايو) 
للا 

وكلف تحرير عكا جهودا مضنية» بُذِلت على مدى أجيال على 
مدى قرنَيْنَ من الزَّمانَء فهو مفخرة كبيرة للسَّلطان المملوكي 
الأشرف خليل بن المنصور قلاوون» وبقيت جيوب صغيرة لابذ 
من تصفيتها ٠‏ فحرّرت صور وصيدا في ١5‏ تموز (يوليو) ١م.,‏ 
وبيروت» وطرطوس» وعتليت» ولم يبق وجود للصَّليبيين على 
الشسّاحل الشّامي إلا جزيرة أرقا التي حزّرت سنة ”٠لاه/‏ 
1م فكيّبّ السّطر الأخير في قصّة العدوان الغربي. 


/” الجبهة الإسلامية في عصر الحروب الصليبية» د. حامد غنيم أبو سعيد‎ )١( 
للف‎ 

(؟) حاول هنري الثّان الذي وصل من قبرص إلى عكا مع تعزيزات صليبية» 
التفاهم سلميّاً مع السّلطان خليل بن قلاوون. ولكن السّلطان واجه الرٌ 
قائلاً : «أم تحضروا معكم مفاتيح المدينة؟». 


نُ جَالوت 


3 
: د 74 
خرير عَكا 
١‏ جمادى الأولى ٠‏ 9ه 
8 أيار / مايو ١م‏ 


خيمة السلطان الأشرف 


نمحرير عكا ونباية الصليبين ١١‏ 


الإمارات الصّليبية: قيامها وسقوطها 


1013 اا 131 ا 
انل نحت ٠م‏ ات حك 


مملكة بيت 7ه ٠٠م‏ ام هه/ 41اام صلاح الدين 


ه/111م 


نح مححة ذ 


وبعد.. فما أشبه اليوم بالبارحة» نباية محقّقة لابُدَ أن تكرن» 
عاجلا أم جلا فالحستم العريب ف كبا سلبم متشجخ ماسق 
لابْدَ أن يلفط 


وللقلل :لكان ون بن اكول حجان وعد قفتم اهلو 
الكلمة. لقد جاء الإسلام بكلمة التّوحيدء وجاء بتوحيد 
الكلمة. فكان تحرير الرّهاء وكانت حطين وتحرير بيت المقدس» 
وتحرير أنطاكية وطرابلس وعكا. 

وهل يبمكن 2 تقيق. أهدافيا ١السَامية‏ يعداق: ١‏ الصفب»؛ 
واختلاف الكلمة؟ التَارِيحَ ينطق بشواهده وأحدائثه: وهو شاهد 
صادق أميز 


ةا" 


لقد أذكى نور الدين وصلاح الدين وقطز وبيبرس وقلاوون 
العقيدة في التفوس. فكان التّحريرء: مع سلامة البنية الداخليّة 


الخاتمة .0 


عدلاًء وعلماًء وأمناً. ورعاية اجتماعيّة وصحيّة» فلا تخلو بلدة 
من حلب شمالاً إلى القاهرة جنوباً مروراً بحماة وحممص ودمشق 
ولد والتافره ف المدارسى بزالكاسناك والبيهاريتاناك الى 
يعود بناؤها إلى زمن الدَّولة الثوريّة» والدّولة الصَّلاحيَّ وقول 
المماليك» حي شملت رعايتهم الحيوان» فمرجة الحشيش في 
دمشق على ضفمّة نبر بردى الجنوبيّة» أوقفها نور الدّين الشهيد 
على الذواب التي تعبت » وخصوصا الخيل التي شاركت في 
معارك الجهاد وأسنّتء أو أصيبت» فتأكل من نبات هذه 
الأرض» التي تمتد كيلومترات» وتشرب من مياه بردى» مع 
رعاية بيطريّة» حتى تموت بشكل طبيعي. اعترافا بقيمتها حين 
حلت الها هديق هل كلوورها و شري لذ خيلةه ا القرياه ا الرزة 
غلَّفُوا أطماعهم الديزة المادية بقيم دينيّة هي منهم واو 

ومما يذكر أن دمشق لم تقع بيد الصليبيّينء ولكنهم وصلوا 
ضواحيها. 

الفقيه يوسف الفندلاوي كان شيخاً كبيراً زاهداً عابداًء 
خرج من دمشق للجهاد ضد الصليبيين» فرآه الأمير معين الدذين 
أئر فقال له: يا شيخ أنت معذورء ونحن نكفيك». وليس بك قرَّة 
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ومصادر ومراجع الأجزاء الخمسة الأخيرة في آخر جزء منها: تشالديرات,. 


عل القتال» فردٌ الشيخ امسو قائلاً : فل بعت واشترى ء فل 
نشله ولا نستشله . ويعجي بالك 5 0 و 0 نه أشكرئ 
آذ 2 22 


م 5 20 ماح بر رم للترء مر ب اع يه مه 0 
يمديلون في سيل َس 0 وشئلوت وعدا عليه حَفًا4 
[التوبة: 7/9 »2]١١١‏ ومضى الشّيِخَ إلى الجهادء وف نباية المعركة كان 


د 


واحداً من الشهداء. 


م . /ظظظ 
2 2 --- 
دكت 4 بذكت 


